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   ؟ماهو الاستبداد      
  

ـــ: الاســـتبدادُ لغـــةً هـــو ه، والأنفـــة عـــن قبـــول النّصـــيحة، غـــرور المـــرء برأي
أي وفي الحقوق المشتركةأو    .الاستقلال في الرّ
  

هــا أعظــم مظــاهر  ؛ لأنّ ــد إطلاقــه اســتبداد الحكومــات خاصّــةً ــراد بالاســتبداد عن ُ وي
ـــاةأضـــراره التـــي جعلـــت الإنســـ ـــنّفس علـــى العقـــل، . ان أشـــقى ذوي الحي وأمـــا تحكّـــم ال

ـــم الأب والأســــتاذ والــــزّوج، ورؤســـاء بعــــض الأديــــان، وبعـــض الشــــركات، وبعــــض  وتحكُّ
  .الطبّقات؛ فيوصف بالاستبداد مجازاً أو مع الإضافة

  

تَصَــرُّف فــرد أو جمــع فــي حقــوق قــوم : الاســتبداد فــي اصــطلاح السّياســيين هــو
ــــلا خــــوف تب ــــى الاصــــطلاحي بالمشــــيئة وب ــــدات علــــى هــــذا المعن ق مزي ــــد تَطــــرُ عــــة، وق

ـم: كلمات» استبداد«فيستعملون في مقام كلمة  . استعباد، واعتسـاف، وتسـلُّط، وتحكُّ
ويسـتعملون فـي . مسـاواة، وحـسّ مشـترك، وتكـافؤ، وسـلطة عامـة: وفي مقابلتها كلمات

ار، وطاغية، وحاكم بأمره، وحـاكم م: كلمات» مستبدّ «مقام صفة  وفـي مقابلـة . طلـقجبّ
ويستعملون في مقـام . عادلة، ومسؤولة، ومقيّدة، ودستورية: كلمات» حكومة مستبدّة«

عيــة  دّ علــيهم«وصــف الرّ َ ب أســرى، ومستصــغرين، وبؤســاء، ومســتنبتين، : كلمــات» المســتَ
  .أحرار، وأباة، وأحياء، وأعزّاء: وفي مقابلتها

  

ا تعريفه بالوصـف هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات وال مقابلات، وأمّ
، التــي تتصــرّف فــي : فهــو أنّ الاســتبداد صــفة للحكومــة المطلقــة العنــان فعــلاً أو حكمــاً
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عية كما تشاء بـلا خشـية حسـاب ولا عقـاب محقَّقَـين وتفسـير ذلـك هـو كـون . شؤون الرّ
كلّفة بتطبيق تصرُّفها على شّريعة، أو على أمثلة تقليدية ا هي غير مُ ، أو على الحكومة إمّ

طلقــة ــة الحكومــات المُ ــة، وهــذه حال ــوع مــن ذلــك، ولكنّهــا . إرادة الأمّ ــدة بن ّ أو هــي مقي
ة القيــد بمــا تهــوى، وهــذه حالــة أكثــر الحكومــات التــي تُســمّي  لــك بنفوذهــا إبطــال قــوّ تم

  .نفسها بالمقيّدة أو بالجمهورية
  

كفـي هنـا وي. وأشكال الحكومة المستبدّة كثيـرة لـيس هـذا البحـث محـلُّ تفصـيلها
الإشارة إلـى أنّ صـفة الاسـتبداد، كمـا تشـمل حكومـة الحـاكم الفـرد المطلـق الـذي تـولّى 
الحكــم بالغلبــة أو الوراثــة، تشــمل أيضــاً الحــاكم الفــرد المقيَّــد المنتخــب متــى كــان غيــر 
ــــدفع  أي لا ي ــــرّ ؛ لأنَّ الاشــــتراك فــــي ال ــــاً ــــو منتخب مســــؤول، وتشــــمل حكومــــة الجمــــع ول

فـاق أضـرّ مـن اسـتبداد  الاستبداد، وإنَّما قد ، وقـد يكـون عنـد الاتّ يعدّلـه الاخـتلاف نوعـاً
ة . الفــرد ة التشــريع عــن قــوَّ ــة قــوَّ فرَّقــة فيهــا بالكُلِّيَّ ويشــمل أيضــاً الحكومــة الدّســتورية المُ

بـــة؛ لأنَّ الاســــتبداد لا يرتفـــع مـــا لــــم يكـــن هنــــاك ارتبـــاط فــــي  ِ ة المراق التَّنفيـــذ وعـــن قــــوَّ
نـَ  شَـرِّعين، وهـؤلاء مسـؤولين لـدى الأمَّـة، المسؤولية، فيكون المُ فِّذُون مسـؤولين لـدى المُ

ــــه، وتعــــرف أنْ تراقــــب وأنْ تتقاضــــى  ــــة التــــي تعــــرف أنَّهــــا صــــاحبة الشّــــأن كلّ تلــــك الأمَّ
  .الحساب

  

تعـوَّذ بهـا مـن الشّـيطان هـي حكومـة الفـرد المطلـق،  ُ وأشدّ مراتـب الاسـتبداد التـي ي
صْـفٌ . على سلطة دينية الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز ولنا أنْ نقـول كلّمـا قـلَّ وَ

منْ هذه الأوصاف؛ خفَّ الاستبداد إلى أنْ ينتهي بالحاكم المنتخب الموقـت المسـؤول 
كلّمــا قــلَّ عــدد نفـوس الرَّعيــة، وقــلَّ الارتبــاط   –طبعـاً  –وكــذلك يخــفُّ الاســتبداد . فعـلاً 

  .كلّما ترقَّى الشّعب في المعارفبالأملاك الثّابتة، وقلَّ التّفاوت في الثّروة و 
  

إنَّ الحكومة من أيّ نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد؛ ما لـم تكـن تحـت 
المراقبة الشَّديدة والاحتساب الّذي لا تسامح فيه، كما جرى فـي صـدر الإسـلام فـي مـا 
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م على عثمان، ثـمَّ علـى علـيّ رضـي االله عنهمـا، وكمـا جـرى فـي عهـد هـذه الجمهوريـة  نُقِ
ياشين وبناما ودريفوس   .الحاضرة في فرنسا في مسائل النّ

  

ــةً وتاريخــاً  ــأمن المســؤولية   ومــن الأمــور المقــرَّرة طبيع ــة ت أنَّــه؛ مــا مــن حكومــة عادل
ــى التَّلــبُّس بصــفة  ــة أو الــتَّمكُّن مــن إغفالهــا إلاّ وتســارع إل ــة الأمّ والمؤاخــذة بســبب غفل

: وفــي خــدمتها إحــدى الوســيلتين العظيمتـــين الاســتبداد، وبعــد أنْ تــتمكَّن فيــه لا تتركــه
وهما أكبر مصائب الأمـم وأهـمّ معائـب الإنسـانية، وقـد . جهالة الأمَّة، والجنود المنظَّمة

نة  ليت بشدة الجندية الجبرية  –نوعاً ما  –تخلَّصت الأمم المتمدُّ ُ من الجهالة، ولكنْ؛ ب
ـــ ـــاةً مـــن الأم ـــي جعلتهـــا أشـــقى حي ـــك الشّـــدة الت ـــة؛ تل ـــة، وألصـــق عـــاراً العمومي م الجاهل

إنَّ مختـــرع هـــذه : بالإنســـانية مـــن أقـــبح أشـــكال الاســـتبداد، حتَّـــى ربَّمـــا يصـــحّ أن يقـــال
! الجندية إذا كان هو الشّيطان؛ فقد انتقم من آدم فـي أولاده أعظـم مـا يمكنـه أنْ ينـتقم

يْن إلى قـرن آخـر أيضـاً  تنهـك نعم؛ إذا ما دامت هذه الجندية التي مضى عليها نحو قرنـَ
  . تجلُّد الأمم، وتجعلها تسقط دفعة واحدة

  

ــاً  ــي العلــوم فــي هــذا العصــر ترقِّي قِّ رَ ومــن يــدري كــم يتعجــب رجــال الاســتقبال مــن تـَ
مقرونـاً باشـتداد هـذه المصـيبة التـي لا تتــرك محـلاً لاسـتغراب إطاعـة المصـريين للفراعنــة 

ــا الجنديــة  فـي بنــاء الأهرامـات ســخرة؛ لأنَّ تلـك لا تتجــاوز التّعـب وضــياع الأوقـات، وأمّ
ة؛ حيثُ تُعلِّمها الشّراسة والطاّعة العمياء والاتِّكـال، وتُميـت النّشـاط  فتُفسد أخلاق الأمّ
ــد  ــذي لا يطــاق؛ وكُــلُّ ذلــك منصــرف لتأيي ــة الإنفــاق ال ــف الأمّ وفكــرة الاســتقلال، وتُكلِّ

ة مـن جهـة،: الاستبداد المشؤوم واسـتبداد الأمـم  استبداد الحكومات القائدة لتلك القـوَّ
  .بعضها على بعض من جهة أخرى

  

ــة اســتمرار : ولنرجــع لأصــل البحــث فــأقول ــاريخ الحكومــات المدني عهــد فــي ت ُ لا ي
ة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شذَّ من ذلك سوى  حكومة مسؤولة مدَّ

ُسـكرهم انت صـار، ولا الحكومة الحاضرة فـي إنكلتـرا، والسّـبب يقظـة الإنكليـز الـذين لا ي
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ُخملهـم انكســار، فــلا يغفلــون لحظــة عــن مراقبــة ملــوكهم، حتَّــى أنَّ الــوزارة هــي تنتخــب  ي
هُ فضــلاً عــن الزّوجــة والصّــهر، وملــوك الإنكليــز الــذين فقــدوا منــذ  ــهُ وحَشَــمَ للملــك خَدَمَ
ــهُ حــالاً، ولكــنْ؛  ــاج، لــو تســنّى الآن لأحــدهم الاســتبداد لَغَنِمَ قــرون كــلَّ شــيء مــا عــدا التّ

  .هات أنْ يظفر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيشهي
  

ــألَّف رعيتهــا كلّهــا أو أكثرهــا مــن عشــائر يقطنــون  ــي تت ــة الت ّ ــا الحكومــات البدوي أمّ
تهم الشّخصـــية،  ّ ي ـــتْ حكـــومتُهم حـــرّ ـــى مسَّ ق مت ـــل والتَّفـــرّ حي ـــيهم الرّ الباديـــة، يســـهل عل

، ولــم يقـــووا علـــى الاستنصــاف؛ فهـــذه الحكومـــا ت قلّمــا انـــدفعت إلـــى وســامتْهم ضـــيماً
وأقرب مثال لذلك أهـل جزيـرة العـرب، فـإنَّهم لا يكـادون يعرفـون الاسـتبداد . الاستبداد

ـر وغسـان إلـى الآن إلاّ فتـرات قليلـة ـع وحُميْ وأصـل الحكمـة فـي . من قبل عهد ملـوك تبّ
ويّ أنَّ الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد، وهو أنَّ نشـأة البـد

نشأة اسـتقلالية؛ بحيـث كـلُّ فـرد يمكنـه أنْ يعتمـد فـي معيشـته علـى نفسـه فقـط، خلافـاً 
ـدة الإنســـان المــــدنيّ الطبـــع، تلــــك القاعـــدة التــــي أصـــبحت ســــخرية عنـــد علمــــاء  لقاعــ
الاجتماع المتأخِّرين، القائلين بأنَّ الإنسان من الحيوانات التـي تعـيش أسـراباً فـي كهـوف 

ا ا لآن فقد صار مـن الحيـوان الـذي متـى انتهـت حضـانته؛ عليـه ومسارح مخصوصة، وأمّ
ـق بأقاربـه وقومـه كـلّ الارتبـاط، ولا مـرتبط ببيتـه وبلـده   أنْ يعيش مسـتقلاً بذاتـه، غيـر متعلّ
كلّ التّعلُّق، كما هي معيشة أكثر الإنكليز والأمريكان الذين يفتكر الفرد منهم أنَّ تعلُّقه 

ة شريك في شركة اختياريـة، خلافـاً للأمـم التـي تتبـع بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابط
  .حكوماتها حتى فيما تدين

  

ــاظر فــي أحــوال الأمــم يــرى أنَّ الأُســراء يعيشــون متلاصــقين متــراكمين، يــتحفَّظُ  النّ
ـا  بعضهم ببعض من سـطوة الاسـتبداد، كـالغنم تلتـفُّ حـول بعضـها إذا ذعرهـا الـذّئب، أمّ

ة المالك أ تَفرِّقينالعشائر والأمم الحرّ اجز فيعيشون مُ   .فرادها الاستقلالَ النّ
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ــم بعــض الحكمــاء  فــي وصــف الاســتبداد  –لا ســيَّما المتــأخِّرون مــنهم  –وقــد تكلَّ
ودوائه بجمل بليغة بديعة تُصوِّر في الأذهـان شـقاء الإنسـان، كأنَّهـا تقـول لـه هـذا عـدوَّك 

  :فانظر ماذا تصنع، ومن هذه الجمل قولهم
  

ـــاس بإرادتـــه لا بـــإرادتهم، ويحكمهـــم بهـــواه لا يـــتحكَّ : المســـتبدّ « م فـــي شـــؤون النّ
بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنَّه الغاصب المتعدِّي فيضع كعب رجله على أفـواه الملايـين 

ها عن النّطق بالحقّ والتّداعي لمطالبته   .»من النَّاس يسدُّ
  

ّة وقاتلهما، والحـق أبـو البشـ: المستبدّ « هـم، عدوّ الحقّ، عدوّ الحّري ـة أمّ ّ ي ر، والحرّ
ـوا،  ّ اشـدون، إنْ أيقظـوهم هب ، والعلماء هـم إخـوتهم الرّ والعوام صبية أيتام لا يعلمون شيئاً

وا، وإلا فيتَّصل نومهم بالموت   .»وإنْ دعوهم لبّ
  

يتجاوز الحدّ ما لم يرَ حـاجزاً مـن حديـد، فلـو رأى الظـّالم علـى جنـب : المستبدّ «
  .»الاستعداد للحرب يمنع الحرب: لم، كما يقالالمظلوم سيفاً لما أقدم على الظّ 

  

عيـة أنْ تعـرف : المستبدّ « إنسـانٌ مسـتعدٌّ بـالطبّع للشّـر وبالإلجـاء للخيـر، فعلـى الرّ
ما هو الخير وما هو الشّر فتلجئ حاكمها للخير رغم طبعـه، وقـد يكفـي للإلجـاء مجـرَّد 

لـوم أنَّ مجــرد الاسـتعداد للفعــل ومــن المع. الطَّلـب إذا علــم الحـاكم أنَّ وراء القــول فعـلاً 
  .»فعل يكفي شرَّ الاستبداد

  

، وعلى : المستبدّ « ، وكالكلاب تذلُّلاً وتملُّقاً اً وطاعةً يودُّ أنْ تكون رعيته كالغنم درّ
ــل إنْ خُــدِمَت خَــدمتْ، وإنْ ضُــربِت شَرســت، وعليهــا أن تكــون   الرَّعيــة أنْ تكــون كالخي

ُستأثر علي ـه، خلافـاً للكـلاب التـي لا فـرق عنـدها كالصقور لا تُلاعب ولا ي ها بالصّـيد كلِّ
مــت أو حُرِمــت حتَّــى مــن العظــام عيــة أن تعــرف مقامهــا. أَطعُِ قــت : نعــم؛ علــى الرّ ِ هــل خُل

خادمــة لحاكمهـــا، تطيعــه إنْ عـــدل أو جـــار، وخُلــق هـــو ليحكمهـــا كيــف شـــاء بعـــدل أو 
عاقلـــة تقيَّـــد وحـــش والرَّعيـــة ال.. اعتســـاف؟ أم هـــي جـــاءت بـــه ليخـــدمها لا يســـتخدمها؟
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الاســتبداد بزمــام تســتميت دون بقائــه فــي يــدها؛ لتــأمن مــن بطشــه، فــإن شــمخ هــزَّت بــه 
ه   .»الزّمام وإنْ صال ربطتْ

  

مــن أقــبح أنـــواع الاســتبداد اســتبداد الجهـــل علــى العلــم، واســـتبداد الــنّفس علـــى 
ُسمّى استبداد المرء على نفسه، وذلك أنَّ االله جلّتْ نعمه خَلَ  ، العقل، وي اً قَ الإنسـان حـرّ

ــداً قائــده الجهــل ــى إلا أنْ يكــون عب ــاً . قائــده العقــل، فكفَــرَ وأب ــاً وأب ــه أمَّ قَــه وســخَّر ل خَلَ
كَفَـر ومـا رضـي إلا  ، فَ اً والعمل أباً يقومان بأوده إلى أن يبلغ أشدّه، ثمَّ جعل له الأرض أمّ

ــه وحاكمــه أبــاه ــه أمّ ــقَ لــه إدراكــاً ليهتــدي إلــ. أن تكــون أمَّتُ قــي مهلكــه، خَلَ ى معاشــه ويتّ
ــاً عــن ضــميره،  ْن ليعمــل، ولســاناً ليكــون ترجمان ــدي ــيْن ليســعى، وي ــيْن ليبصــر، ورجل نـَ وعيـْ
فكَفَرَ وما أحبَّ إلا أنْ يكون كالأبله الأعمى، المقعد، الأشلّ، الكذوب، ينتظر كُلَّ شيْ 

  . من غيره، وقلَّما يطبق لسانه جنانه
  

ــ ــر متَّصــل بغي قَــهُ منفــرداً غي ــا خَلَ ــه وســكونه، فكَفَــرَ وم ره ليملــك اختيــاره فــي حركت
ــاس مــا اســتطاع اها الــوطن، وتشــابك بالنّ  اســتطاب إلا الارتبــاط فــي أرض محــدودة ســمَّ

، . .اشتباك تظالُم لا اشتباك تعاون اً بعد أن كان ترابـاً ّ قَه ليشكره على جعله عنصراً حي خَلَ
يــه عنــد العــزم دفعــاً للتــردُّد، وليثــق وليلجــأ إليــه عنــد الفــزع تثبيتــاُ للجنــان، وليســتند عل

ـطَ فـي ديـن الفطـرة الصّـحيح  ه وخَلَ بمكافأته أو مجازاته على الأعمال، فكَفَرَ وأبـى شُـكْرَ
، واستحلَّ . بالباطل ليغالط نفسه وغيره قَه يطلب منفعته جاعلاً رائده الوجدان، فكَفَرَ خَلَ

حــرَّم كبيــرالمنفعــة بــأي وجــه كــان، فــلا يتعفّــف عــن محظــور صــغير إلا  ــلاً لمُ خلقــه . توصُّ
وبذل له مواد الحياة، من نور ونسيم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خـزائن 
الطبّيعة، بمقادير ناطقة بلسان الحال، بأنَّ واهب الحياة حكيم خبير جعـل مـواد الحيـاة 

 وأبى أن يعتمـد كفالـة أكثر لزوماً في ذاته، أكثر وجوداً وابتذالاً، فكَفَرَ الإنسانُ نعمةَ االله
لهُ ربُّه إلى نفسه، وابتلاه بظلم نفسه وظلُْم جنسه، وهكذا كان الإنسـان ظلومـاً  رزقه، فوكَّ

  .كفوراً 
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ــة عبوديَّتــه إلــى : الاســتبداد ــة يصــفعُ بهــا رقــاب الآبقــين مــن جنّ ّ ــة الخفي ّ ــدُ االله القوي َ ي
، وقـد ورد فـي جهنَّم عبودية المستبدِّين الذين يشـاركون االله فـي عظمتـه و  يعاندونـه جهـاراً

ـنْ أعـان «: ، كمـا جـاء فـي أثـرٍ آخـر»الظاّلم سيف االله ينتقم به، ثـمَّ ينـتقم منـه«: الخبر مَ
ــه ــالم تبتــدئ مــن مجــرَّد »ظالمــاً علــى ظلمــه سَــلَّطَه االله علي ، ولا شــكَّ فــي أنَّ إعانــة الظّ

  .الإقامة على أرضه
  

لجحيم هو نار غضبه في الآخرة، وقد هو نار غضب االله في الدّنيا، وا: الاستبداد
َسَـطَ  ، وب ـسَ مـنْ خلقهـم أحـراراً ُطَهِّر بهـا فـي الـدّنيا دَنَ ار أقوى المطهِّرات، فـَي خلق االله النّ

  .لهم الأرض واسعة، وبذلَ فيها رزقهم، فكَفَروا بنعمته، ورضخوا للاستعباد والتَّظالم
  

ــل االله بــه الانتقــام مــ: الاســتبداد ن عبــاده الخــاملين، ولا يرفعــه أعظــم بــلاء، يتعجَّ
نعم؛ الاستبداد أعظم بلاء؛ لأنَّه وبـاء دائـم بـالفتن وجَـدْبٌ . عنهم حتَّى يتوبوا توبة الأنفة

ٌ جــارفٌ للعمــران،  ــلب والغصْــب، وســيْل ٌ بالسَّ مســتمرٌّ بتعطيــل الأعمــال، وحريــقٌ متواصــل
 ٌ لا يــرحم، وقصــة  وخــوفٌ يقطــع القلــوب، وظــلامٌ يعمــي الأبصــار، وألــمٌ لا يفتــر، وصــائل

ٌ . ســـوء لا تنتهـــي لمـــاذا يبتلـــي االله عبـــادَه بالمســـتبدِّين؟ فـــأبلغُ جـــواب : وإذا ســـأل ســـائل
سْكِت هو ُولَّى المستبدّ إلا على المستبدِّين: مُ ، فلا ي . إنَّ االله عادلٌ مطلقٌ لا يظلم أحداً

سـتبدّاً فـي ولو نظر السّائل نظـرة الحكـيم المـدقِّق لوجـد كُـلَّ فـرد مـن أُسـراء الاسـتبد اد مُ
نفســه، لــو قــدر لجعــل زوجتــه وعائلتــه وعشــيرته وقومــه والبشــر كُلَّهــم، حتَّــى وربَّــه الــذي 

  .خلقَهُ تابعين لرأيه وأمره
  

: فالمســـتبدُّون يتـــولاهم مســـتبدّ، والأحـــرار يتـــولاهم الأحـــرار، وهـــذا صـــريح معنـــى
ُولَّى عليكم«   .»كما تكونوا ي

تـه، فــإنَّ الكلــب مـا أليــقَ بالأســير فـي أرضٍ أن يتحــوَّ  ّ ي ل عنهــا إلـى حيــثُ يملــك حرّ
  .الطلّيق خيرُ حياةً من الأسد المربوط
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  الاستبداد والدين
  

ــاريخ الطبّيعـي للأديـان، علــى  ـاظرين فـي التّ تضـافرت آراء أكثـر العلمــاء النّ
يني، والـب ــد مـن الاسـتبداد الــدِّ لِّ وَ تـَ إنْ : عض يقــولأنَّ الاسـتبداد السّياسـي مُ

ياسـة، أو همـا  هما الرّ لم يكنْ هناك توليد فهما أخوان؛ أبوهما التَّغلب وأمّ
ـــاون لتـــذليل الإنســـان،  ع ـــان؛ بينهمـــا رابطـــة الحاجـــة علـــى التّ ّ صـــنوان قوي
والمشـاكلة بينهمـا أنَّهمـا حاكمـان؛ أحــدهما فـي مملكـة الأجسـام والآخــر 

  .في عالم القلوب
  

ـاريخي والفريقان مصيبان بحكمهما با لـين، والقسـم التّ لنّظر إلى مغزى أسـاطير الأوّ
ســـائل المضـــافة إلـــى الإنجيـــل ـــوراة، والرّ ومخطئـــون فـــي حـــقّ الأقســـام التّعليميـــة . مـــن التّ

ـــداً للاســـتبداد  ّ الأخلاقيــة فيهمـــا، كمـــا هـــم مخطئـــون إذا نظـــروا إلـــى أنَّ القـــرآن جـــاء مؤي
ك دقـائق القـرآن نظـراً لخفائهـا نحـن لا نـدر : وليس مـن العـذر شـيء أنْ يقولـوا. السّياسي

علينا في طيِّ بلاغته، ووراء العلم بأسباب نزول آياته؛ وإنَّما نبنـي نتيجتنـا علـى مقـدِّمات 
  .ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مُستبدِّيهم بالدِّين

  

ـ: يقول هؤلاء المحـرِّرون ة تـدعو البشـر إنَّ التَّعـاليم الدّينيـة، ومنهـا الكتـب السَّ ّ ماوي
د الإنســان بكــلّ مصــيبة فــي  ة تتهــدَّ هَهــا، قــوّ ــدرك العقــول كُنـْ ة عظيمــة لا تُ إلــى خشــية قــوّ
الحياة فقط، كما عند البوذية واليهودية، أو في الحياة وبعد الممات، كما عند النّصارى 
ــذهل منــه العقــول فتستســلم ــه الفــرائص فتخــور القــوى، وتن  والإســلام، تهديــداً ترتعــد من
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للخبل والخمـول، ثـمَّ تفـتح هـذه التَّعـاليم أبوابـاً للنّجـاة مـن تلـك المخـاوف نجـاة وراءهـا 
نعيم مقيم، ولكنْ؛ على تلك الأبواب حجّاب من البراهمـة والكهنـة والقسـوس وأمثـالهم 
ـذلّلِ والصّـغار، ويرزقـوهم باسـم  ـاس بالـدّخول مـا لـم يعظِّمـوهم مـع التّ الذين لا يأذنون للنّ

غفران، حتَّى إنَّ أولئك الحجَّاب فـي بعـض الأديـان يحجـزون فيمـا يزعمـون  نذر أو ثمن
لقــاء الأرواح بربِّهــا مــا لــم يأخــذوا عنهــا مكــوس المــرور إلــى القبــور وفديــة الخــلاص مــن 

ــاس مـــن غضـــب االله . مطهــر الأعـــراف بـــون النّ وهــؤلاء المهيمنـــون علـــى الأديــان كـــم يرهِّ
ثــمَّ يرشــدونهم إلــى أنْ لا خــلاص ولا منــاص  وينــذرونهم بحلــول مصــائبه وعذابــه علــيهم،

لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين لهـم دالـة، بـل سـطوة علـى االله فيحمـونهم مـن 
  .غضبه

  

إنَّ السّياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساسٍ من هذا القبيل، فهم : ويقولون
 ُ ة وسـلبِ يسترهبون النّاس بالتّعالي الشّخصي والتّشامخ الحسّي، وي ذلِّلونهم بالقهر والقوّ

الأمـوال حتَّــى يجعلــونهم خاضــعين لهــم، عــاملين لأجلهـم، يتمتَّعــون بهــم كــأنَّهم نــوع مــن 
  .الأنعام التي يشربون ألبانها، ويأكلون لحومها، ويركبون ظهورها، وبها يتفاخرون

  

يني والسّ  ْن؛ الـدِّ ياسـي، جعلهمـا ويرون أنَّ هذا التَّشاكل في بنـاء ونتـائج الاسـتبدادَي
في مثل فرنسا خارج باريس مشتركَيْن في العمـل، كأنَّهمـا يـدان متعاونتـان، وجعلهمـا فـي 

ُسجِّلان الشقاء على الأمم نِ في الوظيفة، كأنَّهما اللوح والقلم ي   .مثل روسيا مشتبكَيْ
  

يْن ينجـرُّ بعـوام البشـر  تـَ قرِّرون أنَّ هذا التَّشاكل بين القوّ ُ عظـم وهـم السـواد الأ -وي
طــاع  - ــى نقطــة أنْ يلتــبس علــيهم الفــرق بــين الإلــه المعبــود بحــقّ وبــين المســتبدّ المُ إل

بالقهر، فيختلطان في مضـايق أذهـانهم مـن حيـث التَّشـابه فـي اسـتحقاق مزيـد التَّعظـيم، 
ً عليه؛ لا يرون لأنفسهم حقّـاً فـي  والرِّفعة عن السّؤال وعدم المؤاخذة على الأفعال؛ بناء

ـــة الم ـــارة أخـــرىمراقب ـــاءتهم؛ وبعب ـــين عظمتـــه ودن يجـــد العـــوام : ســـتبدّ لانتفـــاء النّســـبة ب
نِ في كثيرٍ مـن الحـالات والأسـماء والصِّـفات، وهـم لـيس مـن  معبودهم وجبَّارهم مشتركَيْ
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ُسـأل عمّـا يفعـلاً  لا ي ، وبـين اً لحاكم بأمرهـاً ، وااً لفعَّال المطلقاً فرِّقوا مثلاً بين ااً ُ شأنهم أنْ ي
غير مسؤو  أناً واً جليل الشَّ جلَّ شأنهاً واً ، وبين اً وليّ النعماً لمنعماً واً   .لاً، وبين ااً

  

ُعظِّمــون الجبــابرة تعظــيمهم الله، ويزيــدون تعظــيمهم علــى التَّعظــيم الله؛  ً عليــه؛ ي بنــاء
ٌ حاضـر ـا انتقـام الجبَّـار فعاجـل ٌ غائبٌ، وأمَّ   –والعـوام . لأنَّه حليمٌ كريم، ولأنَّ عذابه آجل

شـاهَد، حتَّــى  –كمـا يقـال  عقــولهم فـي عيــونهم، يكـاد لا يتجــاوز فعلهـم المحســوس المُ
قــال فــيهم ُ ــق بحيــاتهم الــدّنيا، لمــا : يصـحّ أنْ ي لــولا رجـاؤهم بــاالله، وخــوفهم منــه فيمـا يتعلَّ

صــلّوا ولا صــاموا، ولــولا أملهــم العاجــل، لمــا رجَّحــوا قــراءة الــدّلائل والأوراد علــى قــراءة 
  .على اليمين باالله –المقرَّبين كما يعتقدون  –مين بالأولياء القرآن، ولا رجَّحوا الي

  

وهذه الحال؛ هي التي سهَّلت في الأمم الغابرة المنحطَّة دعوى بعض المستبدِّين 
قــال ُ إنَّــه مــا مــن : الألوهيــة علــى مراتــب مختلفــة، حســب اســتعداد أذهــان الرَّعيــة، حتَّــى ي

ة يشـارك بهـا االله، أو تعطيـه مقـامَ ذي مستبدٍّ سياسـيّ إلـى الآن إلا ويتَّخـذ لـه صـف ة قدسـيّ
ــةِ الــدِّين يعينونــه علــى ظلــم النَّــاس . علاقــة مــع االله ولا أقــلَّ مــن أنْ يتَّخــذ بطانــة مــن خَدَمَ

باسم االله، وأقلُّ ما يعينـون بـه الاسـتبداد، تفريـق الأمـم إلـى مـذاهب وشـيع متعاديـة تقـاوم 
ة ويذهب ر  ة الأمّ ، فتتهاتر قوَّ فـرِّخ، بعضها بعضاً ُ يحها، فيخلو الجوّ للاسـتبداد ليبـيض وي

ــدها شــيء مثــل انقســام الأهــالي علــى  ُؤيِّ وهــذه سياســة الإنكليــز فــي المســتعمرات، لا ي
  .أنفسهم، وإفنائهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب

  

قســطنطيناً  بنــاء داوداً واً ــون أنَّ قيــام المســتبدِّين مــن أمثــال ااً لِّلُ عَ ُ فــي نشــر الــدِّين ويـ
ــاً الإنكليــزي للــدِّين،  هنــري الثّامن فيليــب الثّانيــاً الأســباني واً بــين رعايــاهم، وانتصــار مثــل اً
ــلاطين الأعــاجم فــي  ــام الحــاكم الفــاطميّ والسَّ نكيزيســيوناً وقي حتَّــى بتشــكيل مجــالس ااً

ــا، لــم يكــنْ إلا بقصــ ة، وبنــائهم لهــم التّكاي ــوفيّ د الاســتعانة الإســلام بالانتصــار لغــلاة الصُّ
لـين علــى ظلـم المسـاكين، وأعظـم مـا يلائـم مصــلحة  بممسـوخ الـدِّين وبـبعض أهلـه المغفَّ
ـــدون بحـــث وجـــدال،  ـــاس يتلقّـــون قواعـــده وأحكامـــه بإذعـــان ب ـــدها أنَّ النّ ّ ُؤي المســـتبدّ وي
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نـــه، كثيـــراً مـــا  ـــة علـــى تلقّـــي أوامـــرهم بمثـــل ذلـــك، ولهـــذا القصـــد عيْ فيـــودّون تـــأليف الأمّ
  .أوامرهم أو تفريعها على شيءٍ من قواعد الدِّينيحاولون بناء 

  

ْن ــأنَّ بــين الاســتبدادَي جِــد : ويحكمــون ب ــى وُ ــة لا تنفــكُّ مت ــدّينيّ مقارن السّياســيّ وال
ل،  ة جرَّ الآخر إليه، أو متـى زال، زال رفيقـه، وإنْ صـلح، أي ضـعف الأوّ أحدهما في أمّ

ـاني ةٌ جـدّاً لا يخلـو منهـا زمـانٌ ولا إنَّ شـواهد ذلـك كثيـر : ويقولـون. صلح، أي ضعف الثّ
ُمثّلــون . مكــان ، وي ــدّين أقــوى تــأثيراً مــن السّياســة إصــلاحاً وإفســاداً برهنــون علــى أنَّ ال ُ وي

ة،  بالسّكســون؛ أي الإنكليــز والهولنــديين والأميركــان والألمــان الــذين قبلــوا البروتســتنتيّ
ر الــدّيني فــي الإصــلاح السّياســي والأخــلاق أكثــر مــ ــة المطلقــة فــأثر التّحــرّ ّ ي ن تــأثير الحرّ

ة في جمهور اللاتين؛ أي الفرنسيين والطلّيان والاسبانيول والبرتغال وقد أجمع . السّياسيّ
ـة أو  اريخ والاسـتقراء، مـن أنَّ مـا مـن أمّ دقِّقون، بالاستناد على التّ اب السّياسيون المُ الكتّ

ــه إلا واختــلَّ  د في ــدّين أي تشــدَّ ــعَ فــي ال نَطَّ ــاه وخســر أولاده  عائلــة أو شــخص تـَ نظــام دني
  .وعقباه

  

ــل أنَّ كـــــل المـــــدقِّقين السّياســـــيين يـــــرون أنَّ السّياســـــة والـــــدّين يمشـــــيان  والحاصـــ
تفَيْن، ويعتبــــرون أنَّ إصــــلاح الــــدّين هــــو أســــهل وأقــــوى وأقــــرب طريــــق للإصــــلاح  متكــــا

  .السّياسي
  

ل مــــن ســــلك هــــذا المســــلك؛ أي اســــتخدم الــــدِّين فــــي الإصــــلاح  وربمــــا كــــان أوّ
اسي؛ هم حكماء اليونان، حيث تحيَّلـوا علـى ملـوكهم المسـتبدِّين فـي حملهـم علـى السّي

ـــة، أخـــذوها عـــن  ـــائهم عقيـــدة الاشـــتراك فـــي الألوهي ــول الاشـــتراك فـــي السّياســـة بإحي قبـ
الآشــوريين، ومزجوهــا بأســاطير المصــريين بصــورة تخصــيص العدالــة بإلــه، والحــرب بإلــه، 

يـع، وجعلـوا لإلـه الآلهـة حـقّ النّظـارة علـيهم، وحـقّ والأمطار بإله، إلى غير ذلك من التّوز 
ــرجيح عنــد وقـــوع الاخــتلاف بيـــنهم ــن هـــذه العقيــدة فـــي الأذهــان بمـــا . التّ ثــمَّ بعـــد تمكُّ

ـاس إلـى  ألُبست من جلالة المظاهر وسحر البيان سَهُلَ علـى أولئـك الحكمـاء دفعهـم النّ
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ــأنْ تكــون ــالنّزول مــن مقــام الانفــراد، وب إدارة الأرض كــإدارة السّــماء،  مطالبــة جبــابرتهم ب
كْــرهين ــى ذلــك مُ ــان . فانصــاع ملــوكهم إل نــت اليون ــي مكَّ وهــذه هــي الوســيلة العظمــى الت

ومـان وهـذا الأصـل لـم يـزل . أخيراً من إقامة جمهوريات أثينا وإسـبارطة، وكـذلك فعـل الرّ
اعهـا المثال القديم لأصول توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهوريـات علـى أنو 

  .إلى هذا العهد
  

ـتَجَ عنهـا ردُّ  إنَّما هذه الوسيلة؛ أي التَّشريك، فضـلاً عـن كونهـا باطلـة فـي ذاتهـا، نـَ
ــاً واســعاً  ــاس باب ، وذلــك أنَّهــا فتحــتْ للمشــعوذين مــن ســائر طبقــات النّ ــراً فعــلٍ أضــرَّ كثي

ة ة والتّصرُّفات الرُّوحيّ ، وكان قبل لدعوى شيء من خصائص الألوهية، كالصّفات القُدْسيّ
ذلك لا يتهجّم على مثلها غير أفراد من الجبابرة، كنمرود وإبراهيم وفرعون وموسى، ثمَّ 

ــوفيّ  ــدَّعيها البرهمــيّ والبــادريّ والصُّ ــاع البشــر مــن . صــار ي ولملائمــة هــذه المفســدة لطب
انتشـرت وعمّـت وجنَّـدت جيشـاً عرمرمـاً يخـدم  –ليس بحثنا هذا محلّها  –وجوه كثيرة 

  .ينالمستبدِّ 
  

وقد جاءت التّوراة بالنَّشاط، فخلَّصتهم مـن خمـول الاتِّكـال بعـد أن بلـغ فـيهم أنْ 
ــه يقــاتلان عــنهم، وجــاءتهم بالنّظــام بعــد فوضــى الأحــلام، ورفعــت عقيــدة  ّ ُكلِّفــوا االله ونبي ي

دة بالملائكة، ولكنْ؛ لـم يـرضَ ملـوك  –مثلاً  –التّشريك، مُستبدلةً  أسماء الآلهة المتعدِّ
ثــمَّ جــاء الإنجيــل بسلســبيل الدّعــة والحِلْــم، فصـــادف . وهين بالتَّوحيــد فأفســدوهآل كــ

ـداً لنـاموس التّوحيـد، ولكـنْ؛ لـم  ّ أفئدةً محروقةً بنار القسـاوة والاسـتبداد، وكـان أيضـاً مؤي
ة قبـل  يقْوَ دُعاته الأوَّلون على تفهيم تلك الأقوام المنحطَّة، الذين بادروا لقبـول النَّصـرانيّ

عبَّـر بهمـا عـن معنـى لا يقبلـه العقـل  الأمم ُ ة صـفتان مجازيَّتـان ي ة والبنـوّ المترقِّية، أنَّ الأبـوّ
؛ كمسألة القدر التي ورثت الإسلامية التّفلسف فيها عن أديان اليهود وأوهـام  إلا تسليماً

ــه أقــرب إلــى . اليونــان ؛ لأنّ ة بمعنــى توالــد حقيقــيّ ة والبنــوّ ــت تلــك الأمــم الأبــوّ ولهــذا؛ تلقَّ
هم كانوا قد ألفوا  مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات، ولأنّ
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ـرَ علـيهم أنْ يعتقـدوا فـي موسـى  لين أنَّهم أبنـاء االله، فكَبـُ الاعتقاد في بعض جبابرتهم الأوّ
ــمَّ لمّــا انتشــرت النّصــرانية ودخلهــا . عليــه السّــلام صــفة هــي دون مقــام أولئــك الملــوك ث

ــعت أقــوام مختلفــو  ن، تلبَّســت ثوبــاً غيــر ثوبهــا، كمــا ســائر الأديــان التــي ســلفتها، فتوسَّ
برسائل بولس ونحوهـا، فامتزجـت بأزيـاء وشـعائر وثنيـة للرُّومـان والمصـريين مُضـافة علـى 

. شـعائر الإســرائيليين وأشــياء مــن الأســاطير وغيرهــا، وأشــياء مــن مظــاهر الملــوك ونحوهــا
ـــم رجـــا يابـــة عـــن االله وهكـــذا صـــارت النّصـــرانية تُعظِّ ـــوت إلـــى درجـــة اعتقـــاد النّ ل الكهن

ـــراً البروتســـتان؛ أي  ة التَّشـــريع، ونحـــو ذلـــك ممّـــا رفضـــه أخي والعصـــمة عـــن الخطـــأ وقـــوَّ
اجعون في الأحكام لأصل الإنجيل   .الرّ

  

ؤسَّسـاً علـى الحكمـة والعـزم، هادمـاً  ة، مُ ـة والنّصـرانيّ ّ باً لليهودي ثمَّ جاء الإسلام مهذِّ
ــــة السّياســـية المتوسّـــطة بـــين الدِّيموقراطيــــة للتّشـــريك بالكُلِّ  ّ ي حكِمـــاً لقواعـــد الحرّ يـــة، ومُ

ـة تـتحكَّم فـي النّفـوس أو  ّ والأرستقراطية، فأسَّس التّوحيد، ونزعَ كلَّ سـلطة دينيـة أو تغلّبي
فــي الأجســام، ووضــع شــريعة حكمــة إجماليــة صــالحة لكــلِّ زمــان وقــوم ومكــان، وأوجــد 

ّة سامية، وأظهر ة فطري اشـدين التـي لـم يسـمح  مدنيّ للوجود حكومـة كحكومـة الخلفـاء الرّ
الزّمان بمثال لها بـين البشـر حتَّـى ولـم يخلفهـم فيهـا بـين المسـلمين أنفسـهم خلـف؛ إلا 

اسـيّ ونـور الـدّين الشّـهيد فـإنَّ هــؤلاء . بعـض شـواذ؛ كعمـر بـن عبـد العزيـز والمهتــدي العبّ
اشدين فهموا معنى ومغزى القرآن ال ، الخلفاء الرّ ازل بلغـتهم، وعملـوا بـه واتَّخـذوه إمامـاً نّ

ـة فـي نعـيم الحيـاة  فأنشؤوا حكومة قضَتْ بالتّساوي حتَّى بينهم أنفسهم وبـين فقـراء الأمّ
وشظفها، وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكـاد 

حــدة، لكُــلٍّ مــنهم وظيفــة توجــد بــين أشــقاء يعيشــون بإعالــة أبٍ واحــد وفــي حضــانة أمٍّ وا
ياســة هــو . شخصـية، ووظيفــة عائليــة، ووظيفــة قوميــة ــراز السّــامي مــن الرّ علــى أنَّ هـذا الطّ

ـــه حقّـــاً غيـــر أبـــي بكـــر وعمـــر، ثـــمَّ أخـــذ  ـــدي الـــذي لـــم يخلفـــه في حمَّ ـوي المُ بــ ـــراز النّ الطِّ
ة تطلبـه وتبكيـه مـن عهـد عثمـان إلـى الآن، وسـيدوم بكاؤهـا  ناقص، وصارت الأمّ إلـى بالتّ

يوم الدِّين إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز سياسيّ شوريّ؛ ذلك الطـّراز الـذي اهتـدت إليـه 
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ّمــا يصــحُّ أنْ نقــول، قــد اســتفادت مــن الإســلام  بعــض أمــم الغــرب؛ تلــك الأمــم التــي، لرب
  .أكثر ممّا استفاده المسلمون

  

التّســاوي وهــذا القــرآن الكــريم مشــحونٌ بتعــاليم إماتــة الاســتبداد وإحيــاء العــدل و 
بَّــع تخاطــبُ  ــى فــي القصــص منــه؛ ومــن جملتهــا قــول بلقــيس ملكــة ســبأ مــن عــرب تـُ حتّ

قالوا * يا أيُّها الملأُ أفتوني في أمري ما كنت قاطعةً أمراً حتى تَشهَدون «: أشراف قومها
ٍ وأُولـوا بـأسٍ شـديدٍ والأمـر إليـكِ فـانظري مـاذا تـأمرين  قالـت إنَّ الملـوك * نحن أولوا قوة

  .»خلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذِلةً وكذلك يفعلونإذا د
  

فهذه القصة تُعلِّم كيف ينبغي أن يستشـير الملـوك المـلأ؛ أي أشـراف الرَّعيـة، وأن 
عيـة، وأن  ة والبـأس فـي يـد الرّ لا يقطعوا أمـراً إلا بـرأيهم، وتشـير إلـى لـزوم أن تُحفـظ القـوّ

نفيـــذ فقـــط، وأن يكر  ، وتقـــبّح شـــأن يخصـــص الملـــوك بالتّ مـــوا بنســـبة الأمـــر إلـــيهم تـــوقيراً
  .الملوك المستبدين

  

مــع فرعـون فــي  –عليــه السـلام  –ومـن هـذا البــاب أيضـاً مــا ورد فـي قصــة موسـى 
يريـد أن يخـرجكم مــن * قـال المـلأ مــن قـوم فرعـون إنَّ هـذا لســاحرٌ علـيم «: قولـه تعـالى

ا رأيكــم؟ قــالوا، خطابــاً مــاذ: ؛ أي قــال الأشــراف بعضــهم لــبعض»أرضــكم فمــاذا تــأمرون
يـأتوك بكـلِّ ســاحرٍ * أَرجِـه وأخـاه وأرسِــل فـي المـدائن حاشــرين «: لفرعـون، وهـو قــرارهم

بيـنهم وأسـرُّوا «؛ أي رأيهـم »فتنـازعوا أمـرهم«: ؛ ثمّ وصف مذاكراتهم بقوله تعالى»عليم
يجـري ؛ أي أفضت مذاكراتهم العلنية إلى النّزاع فـأجروا مـذاكرة سـرية طبـق مـا »النجوى

  .إلى الآن في مجالس الشورى العمومية
  

ً على مـا تقـدّم؛ لا مجـال لرمـي الإسـلامية بتأييـد الاسـتبداد مـع تأسيسـها علـى  بناء
؛ أي في الشأن، ومـن »وشاورهم في الأمر«: مئات الآيات البيِّنات التي منها قوله تعالى

؛ أي »وأولـي الأمــر مــنكم يـا أيهــا الـذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعـوا الرســول«: قولـه تعــالى
أصــــحاب الــــرأي والشــــأن مــــنكم، وهــــم العلمــــاء والرؤســــاء علــــى مــــا اتَّفــــق عليــــه أكثــــر 
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رين، وهـم الأشـراف فـي اصـطلاح السياسـيين وممـا يؤيِّـد هـذا المعنـى أيضـاً قولـه . المفسِّ
؛ أي »أميــري مــن الملائكــة جبريــل«؛ أي مــا شــأنه، وحــديث »ومــا أمــرُ فرعــون«: تعــالى

  .مشاوري
  

علـى كثيـر مـن الأفهـام بتضـليل » وأُولـي الأمـر«يس بـالأمر الغريـب ضـياع معنـى ولـ
مَ عن مواضعه، وقد أغفلوا معنى قيد  ِ ؛ أي »مـنكم«علماء الاستبداد الذي يحرِّفون الكَل

المؤمنين منعاً لتطرُّق أفكار المسلمين إلى التفكير بأنّ الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل 
وإذا حكمـتم بـين «، أي بالتسـاوي؛ »إن االله يـأمر بالعـدل«لى معنى آية االله، ثمَّ التدرُّج إ

ومن لم يحكـم بمـا «: ، أي التساوي؛ ثمّ ينتقل إلى معنى آية»الناس أن تحكموا بالعدل
ثــمَّ يســـتنتج عــدم وجــوب طاعـــة الظــالمين وإن قـــال . »أنــزل االله فأولئــك هـــم الكــافرون

  .نة التي تحصد أمثالهم حصداً بوجوبها بعض الفقهاء الممالئين دفعاً للفت
  

وإذا «: والأغرب مـن هـذا جسـارتهم علـى تضـليل الأفهـام فـي معنـى امـراً فـي آيـة 
ــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا فحــقَّ عليهــا القــول فــدمَّرناها تــدميراً  ؛ »أردنــا أن نهلــك قريــةً أمرن

ــى االله الأمــر بالفســق ــالوا أن ينســبوا إل ــم يب ــإنهم ل ــوّ ... ف ، تعــالى االله عــن ذلــك عل اً كبيــراً
أي  –بكســر المــيم أو تشــديدها  –هنــا أنَّــه بمعنــى أمرنــا » أمرنــا«والحقيقــة فــي معنــى 

أي نــزل (فحــقّ علــيهم العــذاب ) أي ظلمــوا أهلهــا(جعلنــا أمراءهــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا 
  ).بهم العذاب

  

؛ وهــو الحكــم  ــىً عُرفيــاً والأغــرب مــن هــذا وذاك؛ أنَّهــم جعلــوا للفظــة العــدل معن
ما قاله الفقهاء؛ حتى أصبحت لفظة العدل لا تدلُّ على غيـر هـذا المعنـى، مـع  بمقتضى

: أنّ العدل لغةً للتسوية؛ فالعدل بين النّاس هو التسوية بيـنهم، وهـذا هـو المـراد فـي آيـة
المتـواردة » ولكم في القصاص حياةٌ «: ، وكذلك القصاص في آية»إن االله يأمر بالعدل«

، لا المعاقبــة بالمثــ ل فقــط علــى مــا يتبــادر إلــى أذهــان الأُســراء، الــذين لا يعرفــون مطلقــاً
  .للتّساوي موقعاً في الدِّين غير الوقوف بين يدي القضاة
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ـى مـن يأكـل  َل شهادتهم لسقوط عـدالتهم، فـذكروا حتّ وقد عدّد الفقهاء من لا تُقب
قوا الأمراء الظ ُفسِّ المين فيـردّوا ماشياً في الأسواق؛ ولكنّ شيطان الاستبداد أنساهم أن ي

عـذَرون بسـكوتهم هنــا مـع تشـنيعهم علـى الظـالمين فـي مواقــع . شـهادتهم ُ ولعـلّ الفقهـاء ي
ـةٌ يـدعون إلـى الخيـر «: أخرى؛ ولكن، ما عذرهم في تحويـل معنـى الآيـة ولـتكن مـنكم أمّ

إلـى أنّ هـذا الفـرض هـو فـرض كفايـة لا فـرض » ويـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر
سيطرة أفراد المسلمين بعضهم على بعض؛ لا إقامـة فئـة تسـيطر علـى  عين؟ والمراد منه

حكامهم كما اهتدت إلى ذلـك الأمـم الموفقـة للخيـر؛ فخصّصـت منهـا جماعـات باسـم 
واب، وظيفتها السيطرة والاحتسـاب علـى الإدارة العموميـة السياسـية والماليـة : مجالس نّ

ــــن شــــآمة الاســــتبداد ــــذلك م يســــت هــــذه الســــيطرة وهــــذا أل. والتشــــريعية، فتخلّصــــوا ب
الاحتسـاب بــأهم مــن السـيطرة علــى الأفــراد؟ ومـن يــدري مــن أيـن جــاء فقهــاء الاســتبداد 
ــوا الصّــبر  ــوا لهــم الحمــد إذا عــدلوا، وأوجب بتقــديس الحكّــام عــن المســؤولية حتــى أوجب

  !عليهم إذا ظلموا، وعدّوا كلّ معارضة لهم بغياً يبيح دماء المعارضين؟
  

ين وشــركاءهم قــد جعلــوا دينــك غيــر الــدِّين الــذي أنزلــت، فــلا اللهــم؛ إنّ المســتبدِّ 
ة إلا بك   !حول ولا قوّ

ــوا ــتهم الإنعامــات علــى زاويــاتهم أن يقول ــذر الصــوفية الــذين جعل لا : كــذلك مــا عُ
ـــه  ـــأتي أمـــراً إلا بإلهـــام مـــن االله، وإن ـــاء االله، ولا ي ـــاً مـــن أولي ّ ـــر الأعظـــم إلا ولي يكـــون الأمي

، ويتصرَّف قطب الغوث باطناً يتصرَّف في الأمور ظاهر    !ألا سبحان االله ما أحلمه! اً
  

نعم؛ لولا حُلم االله لخسـف الأرض بـالعرب؛ حيـثُ أرسـل لهـم رسـولاً مـن أنفسـهم 
ـاس، جعـل قاعـدتها قولـه كلُّكـم راعٍ وكلُّكـم «: أسّس لهم أفضل حكومـة أُسِّسَـت فـي النّ

ته وهـذه الجملـة التـي . عـن الأمـة؛ أي كلٌّ منكم سلطانٌ عام ومسـؤول »مسؤولٌ عن رعيّ
هي أسمى وأبلغ ما قاله مشـرِّع سياسـي مـن الأولـين والآخـرين، فجـاء مـن المنـافقين مـن 
ــى أنَّ المســلم راعٍ علــى عائلتــه ومســؤول عنهــا  ــى عــن ظــاهره وعموميتــه؛ إل حــرَّف المعن



٢٢ 
 

ُ بعـض«: كما حرَّفوا معنى الآية. فقط يـة علـى ولا» والمؤمنون والمؤمنـات بعضُـهم أوليـاء
لوا الــدِّين، وطمســوا علــى . الشــهادة دون الولايــة العامــة ــروا مفهــوم اللغــة، وبــدَّ ّ وهكــذا غي

ـة؛ بـل جعلـوهم لا يعقلـون   ّ العقول حتى جعلوا النّاس ينسون لغـة الاسـتقلال، وعـزّة الحري
ةٌ نفسها بنفسها دون سلطانٍ قاهر   .كيف تحكم أمّ

  

بــي عليــه ا ــاس سواســية كأســنان «: لســلاموكــأنّ المســلمين لــم يســمعوا بقــول النّ النّ
وهــذا الحــديث أصــحُّ الأحاديــث . »المشــط، لا فضــل لعربــيٍّ علــى أعجمــي إلا بــالتّقوى

راً الآية  فإنَّ االله جـلَّ شـأنه » إنَّ أكرمكم عند االله أتقاكم«لمطابقته للحكمة ومجيئه مفسِّ
ثـمَّ جعـل » يَ آدمولقـد كرَّمنـا بنـ«: ساوى بين عبـاده مـؤمنين وكـافرين فـي المكرمـة بقولـه

ومعنى التَّقوى لغةً ليس كثرة العبادة، كمـا صـار إلـى . الأفضلية في الكرامة للمتَّقين فقط
؛ أي فــي  ــد اللهــاً عن ــة غرســها علمــاء الاســتبداد القــائلين فــي تفســير اً ذلــك حقيقــة عُرفي

ل احتـرازاً الآخرة دون الدنيا؛ بل التَّقوى لغـةً هـي الاتِّقـاء؛ أي الابتعـاد عـن رذائـل الأعمـا
ـاس أكثـرهم : كقولـه» إنَّ أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم«: فقولـه. من عقوبـة االله إنَّ أفضـل النّ

  .ابتعاداً عن الآثام وسوء عواقبها
  

يـة برفعهـا كـلّ سـيطرة  م أنَّ الإسـلامية مؤسسـة علـى أصـول الحرّ وقد ظهر ممـا تقـدَّ
ـــــ ـــــم، بأمرهـــــا بالعـــــدل والمســـــاواة والقســـــط والإخـــــاء، وبحضِّ ها علـــــى الإحســـــان وتحكُّ

الشّـــورى الأريســـتوقراطية؛ أي شـــورى أهـــل : وقـــد جعلـــت أصـــول حكومتهـــا. والتحابـــب
التشــــريع : وجعــــل أصـــول إدارة الأمــــة. الحـــلِّ والعقــــد فـــي الأمــــة بعقــــولهم لا بســـيوفهم

عليـــه  –وقـــد مضـــى عهـــد النبـــي . الـــديمقراطي؛ أي الاشـــتراكي حســـبما يـــأتي فيمـــا بعـــد
. فــاء الراشــدين علــى هــذه الأصــول بــأتمّ وأكمــل صــورهاوعهــد الخل –الصــلاة والســلام 

ه لا يوجـد فـي الإسـلامية نفـوذ دينـي مطلقـاً فـي غيـر مسـائل إقامـة شـعائر  ومن المعلوم أنّ
الدين، ومنهـا القواعـد العامـة التشـريعية التـي لا تبلـغ مائـة قاعـدة وحُكـم، كلُّهـا مـن أجَـلّ 

ولكـن؛ واأسـفاه علـى هـذا الـدين . دوأحسن مـا اهتـدى إليـه المشـرِّعون مـن قبـل ومـن بعـ



٢٣ 
 

، الحكيم، السهل، السمح، الظـاهر فيـه آثـار الرقـي علـى غيـره مـن سـوابقه، الـدين  الحرّ
ــزة والاســتبداد ــذي ظلمــه الجــاهلون، . الــذي رفــع الإصــر والأغــلال، وأبــاد المي الــدين ال

ار الـــدّين الــذي فقـــد الأنصــار الأبـــر . فهجــروا حكمـــة القــرآن ودفنوهـــا فــي قبـــور الهــوان
والحكمــاء الأخيــار، فســطا عليــه المســتبدون والمترشــحون للاســتبداد، واتَّخــذوا وســيلة 
عوا مزايــاه،  ، وجعلــوه آلهــة لأهــوائهم السياســية، فضــيّ عاً َ لتفريـق الكلمــة وتقســيم الأمــة شــي
روا أهله بالتقريع والتوسيع، والتشديد والتشويش، وإدخال ما ليس منه فيه كما فعـل  وحيّ

ديــان الســائرة، حتــى جعلــوه دينــاً حرجــاً يتــوهّم النــاس فيــه أنَّ كــلَّ مــا قــبلهم أصــحاب الأ
نسَـب لاسـم إسـلامي هـو مـن الـدين، وبمقتضـاها أن لا  ُ نَّه المتفنون بـين دفَّتـي كتـاب ي دوَ
يقــوى علـــى القيـــام بواجباتـــه وآدابـــه ومزيداتـــه، إلا مــن لا علاقـــة لـــه بالحيـــاة الـــدنيا؛ بـــل 

الطويل العمر، العاطل عن كلِّ عمل، لا تفي بـتعلُّم مـا أصبحت بمقتضاها حياة الإنسان 
هي الإسلامية عجزاً عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشـعبة التـي أطـال 
أهلها فيها الجدال والمناظرة؛ وما افترقوا إلا وكلٌّ منهم فـي موقفـه الأول يظهـر أنـه ألـزم 

ــاً وكــلالاً مــن   خصــمه الحجّــة وأســكته بالبرهــان؛ والحقيقــة إنَّ  كــلاً مــنهم قــد ســكت تعب
  .المشاغبة

  

ـة بـاب  وبهذا التّشديد الذي أدخله على الدّين منافسو المجوس؛ انفـتح علـى الأمّ
م علـى الـنفس فضـلاً عـن محاسـبة الحكـام المنـوط بهـم قيـام العـدل والنِّظـام وهـذا . التلوّ

كــر، وقــد أوســع لأمــراء الإهمــال للمراقبــة، هــو إهمــال الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المن
لتــأمرنّ «: وبهــذا وذاك ظهــر حُكــم حــديث. الإســلام مجــال الاســتبداد وتجــاوزَ الحــدود

بـــالمعروف ولتنهـــونّ عـــن المنكـــر أو ليســـتعملنّ االله علـــيكم شـــراركم فليســـومونكم ســـوء 
همـا مــع  »العـذاب ـة، نجــد أنّ ، وإذا تتبعنـا ســيرة أبـي بكـر وعمــر رضـي االله عنهمــا مـع الأمّ

ين خيـــر فطـــرة، ونــائلين التربيـــة النبويـــة، لـــم تتــرك الأمـــة معهمـــا المراقبـــة كونهمــا مف ـــورَ ط
  .والمحاسبة، ولم تطعهما طاعةً عمياء
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وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غيرهم، وليس هـو مـن 
  :دينهم بالنّظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول فقال

  

قتبســـوااً  ـــي الأوصـــاف  ااً ضـــاهوااً ف ـــة، واً ـــة باســـم الغوثي ـــام البابوي ـــن النصـــرانية مق م
حـاكوااً مظـاهر  والأعداد أوصاف وأعداد البطارقة، والكرديناليـة والشـهداء والأسـاقفة، واً
هبنـات ورؤسـائها، وحالـة الأديـرة  القديسين وعجائبهم، والـدعاة المبشّـرين وصـبرهم، والرّ

قص والرهبنات ورسومها . وبادريتها قلّدوااً الوثنيين الرومانيين في الرّ والحميَّة وتوقيتها، واً
علــى أنغــام النــاي والتغــالي فــي تطييــب المــوتى والاحتفــال الزائــد فــي الجنــائز وتســريح 

شــاكلوااً مراســم الكنــائس وزينتهـــا، . الــذبائح معهــا، وتكليلهــا وتكليــل القبـــور بــالزهور واً
حـــات ووزن ـــع واحتفالاتهـــا، والترنّ َ ي ـــى والبِ ـــائس عل هـــا، والترنُّمـــات وأصـــولها، وإقامـــة الكن

ــــدّ الرِّحــــال لزيارتهــــا، والإســــراج عليهــــا، والخضــــوع لــــديها، وتعليــــق الآمــــال  القبــــور، وش
ـــار. بســـكانها ك بالآث خـــذوااً التبـــرّ ـــذخيرة : وااً كالقـــدح والحربـــة والدســـتار، مـــن احتـــرام ال

لحين، مـن إمرارهـا علـى وقدسية العكاز، وكذلك إمرار اليـد علـى الصّـدر عنـد ذكـر الصـا
، ووحــدة الوجــود مــن الحلــول، . الصــدر لإشــارة الصــليب نتزعــوااً الحقيقــة مــن الســرّ وااً

ســـم، والسّـــقيا مـــن تنـــاول القربــان، والمولـــد مـــن المـــيلاد، وحفلتـــه مـــن  والخلافــة مـــن الرّ
ـداء علـى  الأعياد، ورفع الأعلام من حمل الصلبان، وتعليـق ألـواح الأسـماء المصـدَّرة بالنّ
 ً الجدران من تعليق الصّور والتماثيل، والاستفاضـة والمراقبـة مـن التوجّـه بـالقلوب انحنـاء

منعوااً الاستهداء من نصوص الكتـاب والسُـنَّة كحظـر الكاثوليـك الـتفهّم . أمام الأصنام واً
جـاءوااً . من الإنجيل، وامتناع أحبـار اليهـود عـن إقامـة الـدّليل مـن التـوراة فـي الأحكـام واً

جوسية باستطلاع الغيب من الفلك، وبخشية أوضاع الكواكب وباتِّخاذ أشـكالها من الم
ـــدوااً البــوذيين حرفــاً بحـــرف فــي الطريـــق . شــعاراً للملــك، وبـــاحترام النــار ومواقــدها قلّ واً

ات والعقارب وشـرب السـموم،  والرياضة وتعذيب الجسم بالنار والسلاح، واللعب بالحيّ
ــأثير ودقّ الطبــول والصــنوج وجعــل رواتــ ب مــن الأدعيــة والأناشــيد والأحــزاب، واعتقــاد ت

العزائم ونداء الأسـماء وحمـل التمـائم، إلـى غيـر ذلـك ممـا هـو مُشـاهد فـي بـوذيي الهنـد 
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ـه نقلـه إلـى الإسـلامية. ومجوس فارس والسّـند إلـى يومنـا هـذا جـون وسـت، : وقـد قيـل إنّ
رسـي، علـى أنّ إســناد وسـلطان علـي مـنلا، والبغــدادي، وحاشـية فـلان الشـيخ وفــلان الفا

قــوااً مــن الأســاطير والإســـرائيليات . ذلــك إلــى أشــخاص معينــين يحتــاج إلـــى تثبيــت لفَّ واً
  .أنواعاً من القربات، وعلوماً سمّوها لدنيات

  

قـال عـن مبتـدعي النصـارى، مـن أنّ أكثـر مـا اعتبـره المتـأخرون مـنهم مـن  ُ كذلك ي
ه فيما ورد عن نفـس المسـيح عليـه لا أصل ل –حتى مشكلة التثليث  –الشعائر الدينية 

بتــدَع وكثيرهــا متَّبــع وقــد اكتشــف العلمــاء . الســلام؛ إنمــا هــو مزيــدات وترتيبــات قليلهــا مُ
ـــي  جـــدت ف ـــة والآشـــورية ومـــن الصّـــحف التـــي وُ ـــة الهندي ـــاريون مـــن الصـــفائح الحفري الآث

دع وكذلك وجدوا لمزيدات التلمود وبـ. نواويس المصريين الأقدمين، على مآخذ أكثرها
الأحبار أصولاً في الأساطير والآثار والألواح الآشورية، وترقّـوا فـي التطبيـق والتـدقيق إلـى 
أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة الأديان في الشرق الأدنـى مقتبسـة 
من الوضعيات المنسوبة لنحل الشرق الأقصى، وقد كشـفت الآثـار أنّ الاسـتبداد أخفـى 

ـى إنَّ أعـداء الأديـان المتـأخرين تاريخ الأديان وج عل أخبـار منشـئها فـي ظـلام مطبـق، حتّ
ش الاســتبداد  أمكـنهم أن ينكــروا أساسـاً وجــود موسـى وعيســى عليهمـا الســلام، كمـا شــوّ
ق التـي  ـرَ في المسلمين تاريخ آل البيت عليهم الرضوان؛ الأمر الذي تولّد عنه ظهـور الفِ

  .لزيدية والحاكمية وغيرهمتشيَّعت لهم كالإمامية والإسماعيلية وا
  

ـدَع التـي شوَّشـت الإيمـان وشـوَّهت الأديـان تكـاد كُلُّهـا تتسلســل  والخلاصـة أنّ البِ
  .بعضها من بعض، وتتولّد جميعها من غرض واحد هو المراد، ألا وهو الاستعباد

اظر المدقّق في تاريخ الإسلام يجد للمستبدّين من الخلفـاء والملـوك الأولـين،  والنّ
ـديهم مـن العـرب المتـأخرين أقـوالاً افتروهـا علـى االله وبعض  العلماء الأعاجم، وبعض مقلّ

ورسوله تضليلاً للأمة عن سـبيل الحكمـة، يريـدون بهـا إطفـاء نـور العلـم وإطفـاء نـور االله، 
ولكن؛ أبى االله إلا أن يتمّ نوره، فحفظ للمسلمين كتابه الكـريم الـذي هـو شـمس العلـوم 

ـا نحـن «: ه يد التحريف؛ وهي إحدى معجزاته لأنَّـه قـال فيهـاوكنز الحكم من أن تمسّ  إنّ
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فما مسّه المنافقون إلا بالتأويل، وهذا أيضاً مـن معجزاتـه، » نزَّلنا الذِّكر وإنَّا له لحافظون
ـوبهم زَيـغٌ فيتَّبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء «: لأنه أخبر عن ذلك في قوله ـذين فـي قـُلُ فأما الَّ

  .»لهالفتنة وابتغاء تأوي
  

وإنــي أُمثِّــل للمطــالعين مــا فعلــه الاســتبداد فــي الإســلام، بمــا حجــر علــى العلمــاء 
، لأنهــم كــانوا يخــافون  قَاً ي الآلاء والأخــلاق تفســيراً مــدقـِّ ــروا قســمَ الحكمــاء مــن أن يفسِّ
ــرون  ُكفَّ ــل الســالفين أو بعــض المنــافقين المقــرَّبين المعاصــرين، في مخالفــة رأي بعــض الغُفَّ

لون قتَ ُ وهذه مسألة إعجاز القـرآن، وهـي أهـم مسـألة فـي الـدِّين لـم يقـدروا أن يوفوهـا . في
حقّها من البحث، واقتصروا على ما قاله فيها بعض السّلف قولاً مجملاً من أنَّهـا قصـور 
وم بعــد غلــبهم  ــه أخبــر عــن أنّ الــرّ الطاقــة عــن الإتيــان بمثلــه فــي فصــاحته وبلاغتــه، وأنّ

لماء ميدان التدقيق وحرية الرأي والتأليف، كمـا أُطلـق عنـان مع أنه لو فُتح للع. سيغلبون
التخريــف لأهــل التأويــل والحُكـــم، لأظهــروا فــي ألــوف مـــن آيــات القــرآن ألــوف آيـــات 

: الإعجاز، ولرأوا فيه كلّ يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن إعجازه بصدق قوله
الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان وعيـان ولجعلوا » ولا رَطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبين«

  .لا مجرد تسليم وإذعان
  

أنَّ العلم كشف في هـذه القـرون الأخيـرة حقـائق وطبـائع كثيـرة تُعـزى : ومثال ذلك
لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوربا وأمريكـا؛ والمـدقق فـي القـرآن يجـد أكثرهـا ورد بـه 

؛ وما بقيت مستورة تحت غشاء مـن التّصريح أو التلميح في القرآن منذ ثلاثة عشر قرن اً
ــه كــلام ربٍّ لا يعلــم الغيــب  الخفــاء إلا لتكــون عنــد ظهورهــا معجــزة للقــرآن شــاهدة بأنّ
هــم قـد كشــفوا أنّ مــادة الكــون هــي الأثيـر، وقــد وصــف القــرآن بــدء  سـواه؛ ومــن ذلــك أنّ

ة وكشــفوا أنّ الكائنــات فــي حركــ» ثــمَّ اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان«: التكـوين فقــال
وكـلٌّ فـي «: إلـى أن يقـول» وآيةٌ لهم الأرض الميتةُ أحييناها«: دائمة دائبة والقرآن يقول

  .»فلكٍ يسبحون
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ــةً فــي النظــام الشمســي، والقــرآن يقــول أنَّ السّــموات «: وحققــوا أنَّ الأرض منفتق
  .»والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما

  

ـا نـأتي الأرض «: وحققـوا أنَّ القمـر منشـقٌّ مـن الأرض، والقـرآن يقـول أفـلا يـرون أنّ
  .»اقتربتِ السّاعة وانشقَّ القمر«: ويقول. »ننقصها من أطرافها

  

االله الــذي خلــق ســبع ســمواتٍ «: وحققــوا أنَّ طبقــات الأرض ســبع، والقــرآن يقــول
  »ومن الأرض مثلهن

ــه لــولا الجبـــال لاقتضــى الثّقــل النـــوعي أن تميــد الأرض؛ أي تــرتجّ فـــي  وحققــوا أنّ
  .»وألقى في الأرض رواسيَ أن تميد بكم«: قرآن يقولدورتها، وال

  

بــل والمعنــوي هــو تخــالف نســبة المقــادير  –وكشــفوا أنَّ ســر التركيــب الكيمــاوي 
  .»وكلُّ شيءٍ عنده بمقدار«: وضبطها، والقرآن يقول

وجعلنـا مـن المـاء  «: وكشفوا أنَّ للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقـرآن يقـول
  .»كلَّ شيءٍ حي

ــى مــن الجمــاد، والقــرآن يقــول : وحققــوا أنّ العــالم العضــوي، ومنــه الإنســان، ترقّ
  .»ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طين«

  

خلـق الأزواج كلّهـا ممـا «: وكشفوا ناموس اللقاح العام فـي النبـات، والقـرآن يقـول
َت مـن  اهتزّت «: ، ويقول»فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ شتّى«: ويقول» تنبت الأرض ورب

  .»ومن كلِّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين«: ويقول. »كلِّ زوجٍ بهيج
  

ـرَ إلـى «: وكشفوا طريقة إمساك الظِّل؛ أي التصوير الشمسي، والقـرآن يقـول ألـم تـَ
  .»ربِّك كيف مدَّ الظِّلَّ ولو شاء لجعله ساكناً ثمَّ جعلنا الشّمسَ عليه دليلاً 

ــات ــاء والقــرآن يقــول، بعــد ذكــره  وكشــفوا تســيير السّــفن والمركب بالبخــار والكهرب
  .»وخلقنا لهم من مثله ما يركبون«: الدواب والجواري بالريح
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وأرســل «: وكشـفوا وجــود الميكــروب، وتـأثيره وغيــره مــن الأمـراض، والقــرآن يقــول
ٍ مـن ســجّيل«؛ أي متتابعـة متجمعــة »علـيهم طيــراً أبابيــل ؛ أي مــن طــين »تــرميهم بحجــارة

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشـفات علـم . ليابسالمستنقعات ا
ــة ــواميس الطبيعي ــه . الهيئــة والن وبالقيــاس علــى مــا تقــدَّم ذكــره؛ يقتضــي أنَّ كثيــراً مــن آيات

سينكشــف ســرُّها فــي المســتقبل فــي وقتهــا المرهــون، تجديــداً لإعجــازه عمّــا فــي الغيــب 
ـ ُ دَّ أن يــأتي يــوم يكشــف العلــم فيــه أنَّ الجمــادات مـادام الزمــان ومــا كــرَّ الجديــدان؛ فــلا ب

  .»ومن كلِّ شيءٍ خلقنا زوجين«أيضاً تنمو باللقاح كما تشير إلى ذلك آية 
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  الاستبداد والعلم
  

ما أشبه المستبدَّ في نسبته إلى رعيتـه بالوصـيّ الخـائن القـوي، يتصـرّف فـي 
ـه لـيس أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما  دامـوا ضـعافاً قاصـرين؛ فكمـا أنّ

من صالح الوصيّ أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك لـيس مـن غـرض المسـتبدّ 
ر الرعية بالعلم   .أن تتنوّ

  

، أنْ لا اسـتعباد ولا اعتسـاف إلا مادامـت  لا يخفى على المستبدّ، مهما كـان غبيـاً
عية حمقاء تخبط فـي ظلامـة جهـل وتيـه عمـاء، فلـو كـان المسـتب دُّ طيـراً لكـان خفّاشـاً الرّ

يصــطاد هــوام العــوام فــي ظــلام الجهــل، ولــو كــان وحشــاً لكــان ابــن آوى يتلقّــف دواجــن 
ه جاهلُهُ  ِمَ   .الحواضر في غشاء الليل، ولكنّه هو الإنسان يصيد عال

  

ــد فــي النفــوس  ، يولّ ــور كشّــافاً مبصــراً ــور االله، وقــد خلــق االله النّ العلــم قبســةٌ مــن ن
ــلام، حــرارةً وفــي الــرؤوس شــ ــور تبديــد الظّ ، العلــم نــور والظلــم ظــلام، ومــن طبيعــة النّ هامةً

والمتأمــل فــي حالــة كــلِّ رئــيس ومــرؤوس يــرى كــلَّ ســلطة الرئاســة تقــوى وتضــعف بنســبة 
  .نقصان علم المرؤوس وزيادته

  

م اللســان وأكثرهــا  المســتبدُّ لا يخشــى علــوم اللغــة، تلــك العلــوم التــي بعضــها يقــوّ
الزمان، نعم؛ لا يخاف علم اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمـة هزلٌ وهذيان يضيع به 

حماس تعقد الألوية، أو سحر بيان يحلُّ عقد الجيوش؛ لأنه يعرف أنّ الزمان ضنينٌ بـأن 
  .الكميت وحسان أو مونتيسكيو وشيللر: تلد الأمهات كثيراً من أمثال
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المعـاد، المختصـة مـا بـين وكذلك لا يخاف المستبدُّ مـن العلـوم الدينيـة المتعلِّقـة ب
ها لا ترفع غباوةً ولا تزيل غشاوة، إنمـا يتلهّـى بهـا المتهوِّسـون  الإنسان وربه، لاعتقاده أنّ
للعلم، حتى إذا ضـاع فيهـا عمـرهم، وامتلأتهـا أدمغـتهم، وأخـذ مـنهم الغـرور، فصـاروا لا 

ـؤمن شـرُّ ال ُ . سّـكران إذا خمـريرون علماً غير علمهم، فحينئذٍ يأمن المستبدُّ مـنهم كمـا ي
ــــين العــــوام لا يعــــدم المســــتبدّ وســــيلة  ــــالوا حرمــــة ب ــــبعض ون ــــغ مــــنهم ال نب ــــه إذا  علــــى أنّ
ــه يضــحك علــيهم بشــيء مــن  لاســتخدامها فــي تأييــد أمــره ومجــاراة هــواه فــي مقابلــة أنّ
التعظــيم، ويســدُّ أفــواههم بلقيمــاتٍ مــن مائــدة الاســتبداد؛ وكــذلك لا يخــاف مــن العلــوم 

؛ لأ نّ أهلهــا يكونــون مســالمين صــغار النّفــوس، صــغار الهمــم، يشــتريها الصــناعية محضــاً
المستبدُّ بقليل من المال والإعزاز، ولا يخـاف مـن المـاديين، لأنّ أكثـرهم مبتلـون بإيثـار 

  .النّفس، ولا من الرياضيين؛ لأنّ غالبهم قصار النظر
  

فة العقليـة، ترتعد فرائص المستبدُّ مـن علـوم الحيـاة مثـل الحكمـة النظريـة، والفلسـ
ــوق الأمــــم وطبـــائع الاجتمــــاع، والسياســـة المدنيــــة، والتـــاريخ المفصّــــل، والخطابــــة  وحقـ
الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التـي تُكبـر النفـوس، وتوسّـع العقـول، وتعـرّف الإنسـان مـا 

ـوال، وكيـف الحفـظ وأخـوف . هي حقوقه وكم هو مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيـف النّ
ـاس الخطابـة أو ما يخاف المستبدّ م ن أصحاب هذه العلـوم، المنـدفعين مـنهم لتعلـيم النّ

أنّ «: الكتابة وهم المعبَّر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين فـي نحـو قولـه تعـالى
ومـا كـان ربُّـك ليهلـك القـرى بظلـمٍ وأهلهـا «: وفي قوله» الأرض يرثها عباديَ الصالحون

ـ»مصلحون رون مـادة الصـلاح والإصـلاح بكثـرة التعبُّـد  ، وإنْ كان علمـاء الاسـتبداد يفسِّ
لــوا معنــى مـــادة الفســاد والإفســاد مــن تخريـــب نظــام االله إلــى التشــويش علـــى : كمــا حوّ

  .المستبدين
  

أنَّ المســتبدّ يخــاف مــن هــؤلاء العــاملين الراشــدين المرشــدين، لا مــن : والخلاصــة
  !ها مكتبات مقفلةالعلماء المنافقين أو الذين حفر رؤوسهم محفوظاتٌ كثيرة كأنّ 
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كما يبغض المسـتبدُّ العلـمَ ونتائجـه؛ يبغضـه أيضـاً لذاتـه، لأن للعلـم سـلطاناً أقـوى 
من كلِّ سلطان، فلا بدَّ للمسـتبدِّ مـن أن يسـتحقر نفسـه كلمـا وقعـت عينـه علـى مـن هـو 

، . أرقــى منــه علمــاً  ولــذلك لا يحــبُّ المســتبدُّ أن يــرى وجــه عــالمٍ عاقــل يفــوق عليــه فكــراً
ـــقفـــإذا  وعلـــى هـــذه . اضـــطر لمثـــل الطبيـــب والمهنـــدس يختـــار الغبـــي المتصـــاغر المتملِّ

، وهـذه طبيعـة كـلِّ المتكبـرين، بـل فـي »فـاز المتملقـون«: القاعدة بنى ابـن خلـدون قولـه
ُرجـى لخيـرٍ ولا  غالب الناس، وعليها مبنى ثنائهم على كلِّ مـن يكـون مسـكيناً خـاملاً لا ي

  .لشرٍّ 
  

م أنَّ  ــتج ممــا تقــدَّ يســعى : بــين الاســتبداد والعلــم حربــاً دائمــةً وطــراداً مســتمراً  وين
. العلماء في تنوير العقول، ويجتهد المستبدُّ في إطفاء نورها، والطرفـان يتجاذبـان العـوام

ومن هم العوام؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا، وإذا خافوا استسلموا، كما أنَّهم هـم 
  .فعلوا الذين متى علموا قالوا، ومتى قالوا

  

ــهُ  بهــم علــيهم يصــول ويطــول؛ يأســرهم فيتهللــون . العــوام هــم قــوة المســتبدُّ وقـُوْتُ
لشـوكته؛ ويغصـب أمـوالهم فيحمدونـه علـى إبقائــه حيـاتهم؛ ويهيـنهم فيثنـون علـى رفعتــه؛ 
؛  ويغري بعضهم علـى بعـض فيفتخـرون بسياسـته؛ وإذا أسـرف فـي أمـوالهم يقولـون كريمـاً

؛ ويســوقهم إلــى خطــر المــوت، فيطيعونــه حــذر وإذا قتــل مــنهم لــم يمثِّــل  يعتبرونــه رحيمــاً
غاة ُ   .التوبيخ؛ وإن نقم عليه منهم بعض الأباة قاتلهم كأنهم ب

  

والحاصل أنَّ العوام يذبحون أنفسهم بأيـديهم بسـبب الخـوف الناشـئ عـن الجهـل 
طبعــاً والغبـاوة، فــإذا ارتفــع الجهــل وتنــوَّر العقـل زال الخــوف، وأصــبح النــاس لا ينقــادون 

العاقــل لا يخــدم غيــر نفســه، وعنــد ذلــك لا بــدَّ للمســتبدِّ مــن : لغيــر منــافعهم، كمــا قيــل
ــي معهـــا . الاعتــزال أو الاعتــدال وكــم أجبـــرت الأمــم بترقّيهــا المســتبدَّ اللئـــيم علــى الترقّ

إلـــى وكيـــلٍ أمـــين يهـــاب الحســـاب، ورئـــيسٍ عـــادل يخشـــى  –رغـــم طبعـــه  –والانقـــلاب 
ة هنيـة، حيـاة رخـاء . لـذذ بالتحابـبالانتقـام، وأبٍ حلـيمٍ يت وحينئـذٍ تنـال الأمـة حيـاةً رضـيّ
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ونماء، حياة عزّ وسعادة، ويكون حظّ الرئيس من ذلك رأس الحظـوظ، بعـد أن كـان فـي 
دور الاستبداد أشقى العباد؛ لأنه على الدوام ملحوظاً بالبغضاء، محاطـاً بالأخطـار، غيـر 

؛ ولأنه لا يرى قطّ أمامه من يسترشده فيمـا أمين على رياسته، بل وعلى حياته طرفة عين
، لا بــدَّ أن يهابــه، فيضــطرب بالــه،  يجهــل؛ لأنَّ الواقــف بــين يديــه مهمــا كــان عــاقلاً متينــاً
فيتشـوش فكــره، ويختــلّ رأيـه، فــلا يهتــدي علـى الصــواب، وإن اهتــدى فـلا يجســر علــى 

راه فـلا يسـعه إلا تأييـده التصريح به قبل استطلاع رأي المستبدّ، فإن رآه متصلِّباً فيمـا يـ
اب؛ والقـول الحـقُّ  اب فهـو كـذَّ ، وكلُّ مستشار غيره يدَّعي أنَّه غير هيّ اً : راشداً كان أو غيّ

ً عليـه؛ لا يسـتفيد المسـتبدُّ قـطُّ مـن رأي غيـره،  إنَّ الصدق لا يدخل قصور الملوك؛ بنـاء
ى اســتعباده بــل يعــيش فــي ضــلال وتــرددٍ وعــذابٍ وخــوف، وكفــى بــذلك انتقامــاً منــه علــ

  .النّاس وقد خلقهم ربهم أحراراً 
  

إنَّ خوف المستبدّ من نقمة رعيته أكثر من خوفهم من بأسه؛ لأنَّ خوفه ينشأ عـن 
علمــه بمــا يســتحقُّه مــنهم، وخــوفهم ناشــئ عــن جهــل؛ وخوفــه عــن عجــزٍ حقيقــي فيــه، 
ــه وســلطانه، وخــوفهم علــى  وخــوفهم عــن تــوهّم التخــاذل فقــط؛ وخوفــه علــى فقــد حيات

بات وعلى وطنٍ يألفون غيره في أيام؛ وخوفه على كلِّ شـيء تحـت سـماء ل قيمات من النّ
ٍ تعيسة فقط   .ملكه، وخوفهم على حياة

  

ـى مـن حاشـيته، وحتـى  تـه وحتّ ّ كلما زاد المستبدُّ ظلماً واعتسـافاً زاد خوفـه مـن رعي
ام. ومن هواجسه وخيالاته لأنّ » التام«: تقل. وأكثر ما تُختم حياة المستبدِّ بالجنون التّ

المستبدَّ لا يخلو من الحمق قطّ، لنفـوره مـن البحـث عـن الحقـائق، وإذا صـادف وجـود 
إنــه : مســتبدٍّ غيــر أحمــق فيســارعه المــوت قهــراً إذا لــم يســارعه الجنــون أو العتــه؛ وقلــتُ 

يخاف من حاشيته؛ لأنَّ أكثر مـا يـبطش بالمسـتبدين حواشـيهم؛ لأنَّ هـؤلاء أشـقى خلـق 
، يرتكبــــون كــــلَّ جريمــــةٍ وفظيعــــة لحســــاب المســــتبدِّ الــــذي يجعلهــــم يمســــون االله حيــــاةً 

ُجهدون الفكر في اسـتطلاع مـا يريـد مـنهم فعلـه بـدون  ويصبحون مخبولين مصروعين، ي
فكم ينقم عليهم ويهينهم لمجرَّد أنهـم لا يعلمـون الغيـب، ومـن ذا . أن يطلب أو يصرِّح
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لا يعلــم ! هــؤلاء إلا أشــقياء؛ أســتغفرك اللهــمالــذي يعلــم الغيــب، الأنبيــاء والأوليــاء؟ ومــا 
ـل، فإنَّـك اللهـم  ، ولا يـدّعي ذلـك إلاّ دجّـال، ولا يظـنُّ صـدقه إلاّ مغفَّ غيبك نبيٌّ ولا وليٌّ

لـو علمــتُ «: وأفضـل أنبيائـك يقــول» فـلا يظهـر علــى غيبـه أحــداً «: قلـت وقولـك الحــقّ 
  .»الخير لاستكثرت منه

  

نَّ أحدهم إذا أراد الموازنة بـين مسـتبدَّين كنيـرون إ: من قواعد المؤرِّخين المدققين
ـــتحفُّظ ر وال ـــا عليـــه مـــن التحـــذُّ وإذا أراد . وتيمـــور مـــثلاً، يكتفـــي أن يـــوازن درجـــة مـــا كان

  .المفاضلة بين عادلين كأنو شروان وعمر الفاروق، يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميهما
  

والشـــر كـــالنور والظـــلام، لمــا كانـــت أكثـــر الـــديانات مؤسســـة علــى مبـــدأي الخيـــر 
ـــابرة أنَّ أضـــرَّ شـــيء علـــى  ـــم الغ والشـــمس وزحـــل، والعقـــل والشـــيطان، رأت بعـــض الأم
الإنسان هو الجهل، وأضرّ آثار الجهل هـو الخـوف، فعملـت هـيكلاً مخصصـاً للخـوف 

ً لشرِّه عبد اتقاء ُ   .ي
  

 إنـي أرى قصـر المسـتبدِّ فـي كـلِّ زمـان هـو هيكـل: قال أحد المحـررين السياسـيين
فالملــك الجبــار هــو المعبــود، وأعوانــه هــم الكهنــة، ومكتبتــه هــي المــذبح : الخـوف عينــه

المقدَّس، والأقلام هي السكاكين، وعبارات التعظيم هي الصلوات، والناس هم الأسرى 
ــواميس الطبيعيــة فــي الإنســان، والإنســان  قــدَّمون قــرابين الخــوف، وهــو أهــم الن ُ ــذين ي ال

عــاده عــن الخــوف، ولا وسـيلة لتخفيــف الخــوف أو نفيــه يقـرب مــن الكمــال فــي نسـبة ابت
ر العلــم بحقيقــة المخيــف منــه، وهكــذا إذا زاد علــم أفــراد الرعيــة بــأنّ المســتبدَّ امــرؤٌ  غيــ

  .عاجز مثلهم، زال خوفهم منه وتقاضوه حقوقهم
  

إنَّ خيــر مــا يســتبدل بــه علــى درجــة اســتبداد الحكومــات؛ هــو : ويقـول أهــل النظــر
لملــوك، وفخامــة القصــور، وعظمــة الحفــلات، ومراســيم التشــريفات، تغاليهــا فــي شــنآن ا

وعلائم الأبَّهة، ونحو ذلك من التمويهات التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضاً عـن 
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ــر،  العقــل والمفــاداة، وهــذه التمويهــات يلجــأ إليهــا المســتبدُّ كمــا يلجــأ قليــل العــزِّ للتكبُّ
  .ليمين، وقليل المال لزينة اللباسوقليل العلم للتصوُّف، وقليل الصِّدق ل

  

ُسـتدلُّ علـى عراقـة الأمـة فـي الاسـتعباد أو الحريـة باسـتنطاق : ويقولون إنَّه كذلك ي
لغتهــا؛ هــل هــي قليلــة ألفــاظ التعظــيم كالعربيــة مــثلاً؟ أم هــي غنيــة فــي عبــارات الخضــوع  

  !ي وعبدكم؟كالفارسية، وكتلك اللغة التي ليس فيها بين المتخاطبين أنا وأنت، بل سيد
  

والخلاصـــة أنَّ الاســــتبداد والعلـــم ضــــدان متغالبــــان؛ فكـــلُّ إدارة مســــتبدة تســــعى 
والعلمـاء الحكمـاء الـذين . جهدها في إطفاء نور العلم، وحصر الرعية في حالك الجهـل

ــاس،  ــاً فــي مضــايق صــخور الاســتبداد يســعون جهــدهم فــي تنــوير أفكــار النّ ينبتــون أحيان
ُطــاردون رجــال العلــم وينكلــون بهــم، فالســعيد مــنهم مــن والغالــب أنَّ رجــال الاســتب داد ي

علـيهم الصـلاة والسـلام  –يتمكّن من مهاجرة دياره، وهذا سبب أنَّ كلَّ الأنبيـاء العظـام 
  .تقلَّبوا في البلاد وماتوا غرباء –وأكثر العلماء الأعلام والأدباء والنبلاء 

  

شــاهداً أنَّ أول كلمــة أنُزلــت مــن  إنَّ الإســلامية أولَّ ديــن حــضَّ علــى العلــم، وكفــى
نَّـةٍ أجلَّهـا االله وامـتنَّ بهـا علـى الإنسـان هـي  ، وأوَّل مِ القرآن هي الأمر بالقراءة أمراً مكـرراً

ــلف الأول مــن مغــزى هــذا الأمــر . علَّمــه بــه مــا لــم يعلــم. أنَّــه علَّمــه بــالقلم وقــد فهــم السَّ
ــم القــراءة والكتابــة علــى   ــت القــراءة وهــذا الامتنــان وجــوب تعلُّ كــلِّ مســلم، وبــذلك عمَّ

والكتابة في المسلمين أو كادت تعمُّ، وبذلك صار العلـم فـي الأمـة حـراً مباحـاً للكـلِّ لا 
يختصُّ به رجال الدّين أو الأشراف كما كان في الأمم السابقة، وبذلك انتشـر العلـم فـي 

اسـتهان بـالعلم حتـى  ولكنْ؛ قاتل االله الاستبداد الذي! سائر الأمم أخذاً على المسلمين
ُمــنح للأميــين، ولا يجــرؤ أحــد علــى الاعتــراض، أجــل؛ قاتــل االله  عطــى وي ُ جعلــه كالســلعة ي

  .الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية، فالتقى آخرها بأولِّها، ولا حول ولا قوة إلا باالله
  

إنَّ أخــوف مــا يخافـــه المســتبدون الغربيــون مــن العلــم أن يعـــرف : قــال المــدققون
ناس حقيقة أنَّ الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفوا النفس وعزَّها، والشّرف وعظمتـه، ال
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ُرفع، والإنسـانية ومـا هـي وظائفهـا، والرّحمـة ومـا  والحقوق وكيف تُحفظ، والظلم وكيف ي
  .هي لذّاتها

أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترتجـف مـن صـولة العلـم، كـأنّ العلـم نـار 
المســتبدون يخـافون مــن العلــم حتــى مـن علــم النــاس معنــى كلمــة . بــارودوأجسـامهم مــن 

نـي عليهـا الإسـلام»لا إله إلا االله« ُ نـي الإسـلام، . ، ولماذا كانت أفضـل الـذكر، ولمـاذا ب ُ ب
ــان علــى  ــه إلا االله«بــل وكافــة الأدي ــد حقــاً ســوى الصــانع »لا إل عب ُ ــه لا ي ــى ذلــك أنّ ، ومعن

ــه إلا اهللالأعظــم، ومعنــى العبــادة الخضــوع ومن لا «: هــا لفظــة العبــد، فيكــون معنــى لا إل
وما أفضل تكرار هذا المعنى على الـذاكرة آنـاء الليـل . »يستحق الخضوع شيءٌ غير االله

راً من الوقـوع فـي ورطـة شـيء مـن الخضـوع لغيـر االله وحـده  –فهـل . وأطراف النهار تحذُّ
 سـيادة ولا عبوديـة فـي يناسب غرض المستبدين أن يعلـم عبيـدهم أنْ لا –والحالة هذه 

الإســلام ولا ولايــة فيــه ولا خضــوع، إنمــا المؤمنــون بعضــهم أوليــاء بعــض؟ كــلا؛ لا يلائــم 
 –ولهـذا؛ كـان المسـتبدون ! شتماً لهـم» لا إله إلا االله«ذلك غرضهم، وربما عدّوا كلمة 

  .من أنصار الشِّرك وأعداء العلم –ولا زالوا 
  

ــرين وكالآبــاء إنَّ العلــم لا يناســب صــغار المســتبد ــة الأديــان المتكبِّ ين أيضــاً كخَدَمَ
أنَّه مـا انتشـر : والحاصل. الجُهَلاء، والأزواج الحمقى، وكرؤساء كلِّ الجمعيات الضعيفة

نور العلم في أمةٍ قطّ إلا وتكسَّرت فيها قيود الأسر، وساء مصير المستبدّين من رؤسـاء 
  .سياسة أو رؤساء دين
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  الاستبداد والمجد
  

ٌ لكلِّ داء«: من الحِكَم البالغة للمتأخرين قولهم ، ومبنى »الاستبداد أصل
ذلــك أنَّ الباحــث المــدقق فــي أحــوال البشــر وطبــائع الاجتمــاع كشــف أنَّ 
للاســتبداد أثــراً ســيئاً فــي كــلِّ واد، وقــد ســبق أنَّ الاســتبداد يضــغط علــى 

غالـب الاسـتبداد المجـد العقل فيفسده، وإنـي الآن أبحـث  ُ فـي أنَّـه كيـف ي
  .فيفسده، ويقيم مقامه التمجُّد

  

هــو إحــراز المــرء مقــام حــبٍّ واحتــرام فــي القلــوب، وهــو مطلــب طبيعــي : المجــد
ـع عنـه نبـيٌّ أو زاهـد، ولا يـنحطُّ عنـه دنـيٌّ أو خامـل للمجـد . شريف لكـلِّ إنسـان، لا يترفَّ

ـــد ال ة العبـــادة عن ةٌ روحيـــة تقـــارب لـــذَّ ـــد لـــذَّ ة العلـــم عن ـــذَّ فـــانين فـــي االله تعـــالى، وتعـــادل ل
ة مفاجـأة  ة امتلاك الأرض مع قمرها عند الأمراء، وتزيد على لـذَّ الحكماء، وتربو على لذَّ

  .ولذا؛ يزاحم المجد في النفوس منزلة الحياة. الإثراء عند الفقراء
  

وقــد أشــكَلَ علــى بعــض البــاحثين أيّ الحرصــين أقــوى؟ حــرص الحيــاة أم حــرص 
لمجـــد؟ والحقيقـــة التـــي عـــوَّل عليهـــا المتـــأخِّرون وميَّـــزوا بهـــا تخلـــيط ابـــن خلـــدون هـــي ا

، وعنـــد  ـــل علـــى الحيـــاة عنـــد الملـــوك والقُـــوَّاد وظيفـــةً التفضـــيل؛ وذلـــك أنَّ المجـــد مفضَّ
 ، ، وحبُّ الحيـاة ممتـاز علـى المجـد عنـد الأُسـراء والأذِّلاء طبيعـةً ةً النُّجباء والأحرار حميّ

علـــيهم  –وعلـــى هـــذه القاعـــدة يكــون أئمـــة آل البيـــت . النســـاء ضــرورةً وعنــد الجبنـــاء و 
،  –السلام  معذورين في إلقاء أنفسهم في تلك المهالـك؛ لأنَّهـم لمّـا كـانوا نجبـاء أحـراراً
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ــلون المــوت كرامــاً علــى حيــاة ذلٍّ مثــل حيــاة ابــن خلــدون الــذي  ــتهم جعلــتهم يفضِّ ّ فحمي
ــأ أمجــاد البشــر فــي إقــدامهم علــى الخطــر  د مجــدهم، ذاهــلاً علــى أنَّ بعــض خطّ إذا هــدَّ

جِدت فيها طبيعة اختيار الانتحار أحياناً تخلُّصاً من قيـود  أنواع الحيوان، ومنها البلبل، وُ
، وأنَّ أكثــر سـباع الطيــر والوحـوش إذا أُسِــرَت كبيـرة تــأبى الغـذاء حتــى تمــوت، وأنَّ  لِّ الـذُّ

رضِها، والماجدة تمو    !ت ولا تأكل بثدييهاالحُرَّة تموت ولا تأكل بعِ
  

نال إلا بنوعٍ من البذل في سبيل الجماعة، وبتعبير الشرقيين في سـبيل  ُ المجد لا ي
والمــولى . االله أو ســبيل الــدّين، وبتعبيــر الغــربيين فــي ســبيل المدنيــة أو ســبيل الإنســانية

مــا طالــب عبيــده بتمجيــده إلا وقــرن الطلــب بــذكر  –المســتحقُّ التّعظــيم لذاتــه  –تعــالى 
  .عمائه عليهمن

  

وهذا البذل إما بذل مـال للنفـع العـام ويسـمى مجـد الكـرم؛ وهـو أضـعف المجـد، 
افع المفيد للجماعـة؛ ويسـمّى مجـد الفضـيلة، أو بـذل الـنّفس بـالتعرُّض  أو بذل العلم النّ
بالــة، وهــذا  ُســمى مجــد النّ للمشــاقّ والأخطــار فــي ســبيل نصــرة الحــقِّ وحفــظ النِّظــام؛ وي

المراد عند الإطلاق، وهـو المجـد الـذي تتـوق إليـه النفـوس الكبيـرة،  أعلى المجد؛ وهو
وكم له من عشاق تلذُّ لهم في حبـه المصـاعب والمخـاطرات، . وتحنُّ إليه أعناق النبلاء

وأكثرهم يكون من مواليد بيوت نادرة حمتهـا الصُّـدف مـن عيـون الظـالمين المـذلّين، أو 
لة المجاهـدين ومـا انقطعـت عجائزهـا عـن يكون من نجباء بيوت مـا انقطعـت فيهـا سلسـ

خلق االله للمجد رجالاً يسـتعذبون المـوت فـي سـبيله، : ومن أمثلة المجد قولهم. بكائهم
ولا سبيل إليه إلا بعظيم الهمّـة والإقـدام والثّبـات، تلـك الخصـال الـثّلاث التـي بهـا تقـدَّر 

  .قيم الرجال
  

مــن أشــقى النــاس؟ : لنَّطــعوهــذا نيــرون الظــالم ســأل أغــربين الشــاعر وهــو تحــت ا
وكـان ترايـان . مـن إذا ذكـر النـاس الاسـتبداد كـان مثـالاً لـه فـي الخيـال: فأجابه معرِّضاً به

ـــد ســـيفاً لقائـــد يقــول لـــه هـــذا ســـيف الأمــة أرجـــو أن لا أتعـــدّى القـــانون «: العــادل إذا قلَّ
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ن أتريـد أ«: وخـرج قـيس مـن مجلـس الوليـد مغضـباً يقـول. »فيكون له نصيبٌ في عنقـي
؟   »!واالله؛ إنَّ نعال الصعاليك لأطول من سيفك! تكون جباراً

  

: فقــال. »مــا فائـدة ســعيك غيـر جلــب الشـقاء علــى نفسـك؟«: وقيـل لأحــد الأبـاة
عليَّ أن أفي بوظيفتي وما «: وقال آخر. »!ما أحلى الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين«

؟ لماذا لا تبني«: وقيل لأحد النبلاء. »عليَّ ضمان القضاء مـا أصـنع «: فقـال» لـك داراً
  .»فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر

  

وهـي امـرأة عجـوز  –رضـي االله عنهـا  -وهذه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر 
وهــذا . »إن كنـت علــى الحـقّ فاذهـب وقاتــل الحجـاج حتــى تمـوت«: تـودِّع ابنهـا بقولهــا

اسـتبدَّ فــي أمـر فـدخل عليـه صـديقه غامبتـا وهــو  –ا رئـيس جمهوريـة فرنسـ -مكمـاهون 
ــــت المخــــذول المهــــان «: يقــــول ــــزل، وإلا فأن ــــدل، أو اعت ــــك، فاعت ــــر للأمــــة لا إلي الأم
  »!!الميت

ـــأ تســـعى وراءه وترقـــى  والحاصـــل أنَّ المجـــد هـــو المجـــدُ محبَّـــبٌ للنفـــوس، لا تفت
رٌ في عهد العدل لكلِّ إنسان على حسب اسـتعداد تـه، وينحصـر مراقيه، وهو ميسَّ ه وهمَّ

  .تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلّم على حسب الإمكان
  

ـد ومـا هـو التمجّـد؟ ومـاذا يكـون التمجّـد؟ . يقابل المجد، من حيث مبتناه، التمجُّ
ـد لفـظٌ هائـل المعنـى، ولهـذا أرانـي أتعثَّـر بـالكلام وأتلعـثم فـي الخطـاب، ولا ســيما  التمجُّ

إن لـم يكـن مـن جهـة أنفسـهم فمـن . عـض المطـالعينمن حيث أخشى مساس إحساس ب
جهــة أجــدادهم الأولــين، فأناشــدهم الوجــدان والحــقّ المهــان، أن يتجــرَّدوا دقيقتــين مــن 

وإننـي . النّفس وهواها، ثمَّ هم مثلي ومثل سائر الجانين على الإنسانية لا يعدمون تـأويلاً 
  :أعلِّل النّفس بقبولهم تهويني هذا، فأنطلق وأقول

  

ة، وهــو القربــى مــن المســتبدِّ بالفعــل كــالأعوان الت مجّــد خــاص بــالإدارات المســتبدَّ
والعمــال، أو بــالقوة كــالملقَّبين بنحــو دوق وبــارون، والمخــاطبين بنحــو ربِّ العــزة وربّ 
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ـد هـو  الصولة، أو الموسومين بالنياشـين، أو المطـوَّقين بالحمائـل، وبتعريـفٍ آخـر، التمجُّ
ــار  ــال المــرء جــذوة ن ــاء المســتبدِّ ليحــرق بهــا شــرف المســاواة فــي أن ين مــن جهــنم كبري

  .الإنسانية
ــل الجبــارين يبــرهن بــه علــى أنَّــه : وبوصــفٍ أجلــى َ ب جــل ســيفاً مــن قِ ــد الرّ هــو أن يتقلّ

ــق علــى صــدره وســاماً مشــعراً بمــا وراءه مــن الوجــدان  جــلاد فــي دولــة الاســتبداد، أو يعلِّ
ه صار مخنَّثاً أقـرب إلـى النسـاء منـه المستبيح للعدوان، أو يتزين بسيور مزركشة  تنبئ بأنّ

إلــى الرجــال، وبعبــارة أوضــح وأخصــر، هــو أن يصــير الإنســان مســتبداً صــغيراً فــي كنــف 
  .المستبدِّ الأعظم

  

إنَّ التمجُّد خاصٌّ بالإدارات الاستبدادية، وذلـك لأنَّ الحكومـة الحـرة التـي : قلتُ 
التسـاوي بـين الأفـراد إلا لفضـلٍ حقيقـي، فـلا  تمثِّل عواطف الأمة تأبى كلَّ الإباء إخـلال

ترفع قدر أحد منها إلا رفعاً صورياً أثناء قيامه في خدمتها؛ أي الخدمة العمومية، وذلـك 
ـز أحـداً منهـا بوسـام أو تشـرِّفه بلقـبٍ  ّ تشويقاً له على التفاني في الخدمة، كما أنَّهـا لا تمي

ــاً أو ذكــرى لخدمــة مهمــة وفَّقــه ــاس . االله إليهــا إلا مــا كــان علمي وبمثــل هــذا يرفــع االلهُ الن
  .بعضهم فوق بعضٍ درجات في القلوب لا في الحقوق

  

وهذا لقب اللوردية مثلاً عند الإنكليز هو من بقايا عهد الاسـتبداد، ومـع ذلـك لا 
ينالــه عنــدهم غالبــاً إلا مــن يخــدم أمَّتــه خدمــة عظيمــة، ويكــون مــن حيــث أخلاقــه وثروتــه 

دمات مهمـة غيرهـا، ومـن المقـرر أن لا اعتبـار للـورد فـي نظـر الأمـة أهلاً لأن يخدمها خـ
، أو كانــت الأمـة تقـرأ فـي جبهتــه سـطراً محـرراً بقلـم الوطنيــة  إلا إذا كـان مؤسسـاً أو وارثـاً
وبمداد الشهامة ممضيٍّ بدمه يقسـم فيـه بشـرفه أنـه ضـمين بثروتـه وحياتـه نـاموس الأمـة؛ 

  .؛ أي حريتهاأي قانونها الأساسي، حفيظ على روحها
  

التمجُّد لا يكاد يوجد له أثر في الأمم القديمة إلا في دعوى الألوهيـة ومـا معناهـا 
من نفـع النـاس بالأنفـاس، أو فـي دعـوى النّجابـة بالنسـب التـي يهـول بهـا الأصـلاء نسـل 
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الملــوك والأمـــراء، وإنمــا نشـــأ التمجّــد بالألقـــاب والشّــارات فـــي القــرون الوســـطى، وراج 
ــى بالمســاواة وتغســل أدرانــه علــى ســوقه فــي القــ رون الأخيــرة، ثــمَّ قامــت فتــاة الحريــة تتغنّ

  .حسب قوتها وطاقتها، ولم تبلغ غايتها إلى الآن في غير أمريكا
  

ــــي  ــــر نســــائهم اللات ــــا يخــــدعون غي ــــدون أن يخــــدعوا العامــــة، وم ــــدون يري المتمجِّ
فــي شــؤونهم لا يــتفحفحن بــين عجــائز الحــي بــأنهم كبــار العقــول؛ كبــار النفــوس؛ أحــرار 

ـــل  ـُــزاح لهـــم نقـــاب، ولا تُصـــفع مـــنهم رقـــاب، فيحـــوجهم هـــذا المظهـــر الكـــاذب لتحمُّ ي
ــل المســتبدّ، بــل تحــوجهم للحــرص علــى   َ ب الإســاءات والإهانــات التــي تقــع علــيهم مــن قِ
كتمهــا، بــل علــى إظهــار عكســها، بــل علــى مقاومــة مــن يــدّعي خلافهــا، بــل علــى تغلــيط 

  .وإبعادهم عن اعتقاد أنَّ من شأنه الظلم أفكار النّاس في حقِّ المستبدِّ 
  

ــن ولا وجــدان ولا  وهكــذا يكــون المتمجّــدين أعــداء للعــدل أنصــاراً للجــور، لا دي
ـــرف ولا رحمـــة، وهـــذا مـــا يقصـــده المســـتبدُّ مـــن إيجـــادهم والإكثـــار مـــنهم ليـــتمكَّن  ش

لاً بواســطتهم مــن أن يغــرِّر الأمــة علــى إضــرار نفســها تحــت اســم منفعتهــا، فيســوقها مــث
لحرب اقتضاها محض التجبُّر والعـدوان علـى الجيـران، فيوهمهـا أنَّـه يريـد نصـرة الـدين، 
ُسرف بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفـظ شـرف الأمـة  أو ي
وأبهـة المملكـة، أو يسـتخدم الأمـة فـي التنكيــل بأعـداء ظلمـه باسـم أنهـم أعـداء لهــا، أو 

المملكة والأمة كما يشاؤه هواه باسم أنَّ ذلك مـن مقتضـى الحكمـة يتصرَّف في حقوق 
  .والسياسة

  

أنَّ المســـتبد يتّخـــذ المتمجّـــدين سماســـرة لتغريـــر الأمـــة باســـم خدمـــة : والخلاصـــة
الـــدين، أو حـــبّ الـــوطن، أو توســـيع المملكــــة، أو تحصـــيل منـــافع عامـــة، أو مســــؤولية 

كـلّ هـذه الـدواعي الفخيمـة العنـوان فـي   الدولة، أو الدفاع عـن الاسـتقلال، والحقيقـة أنَّ 
الأســماع والأذهــان مــا هــي إلا تخييــل وإيهــام يقصــد بهــا رجــال الحكومــة تهيــيج الأمــة 
ــه مــا الفــرق علــى أمــةٍ  ــدّفاع عــن الاســتقلال؛ لأنّ ُســتثنى منهــا ال ــى إنَّــه لا ي وتضــليلها، حت
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ا راكب مطمئن، مالكـاً  مأسورة لزيد أن يأسرها عمرو؟ وما مثلها إلا الدّابة التي لا يرحمه
  .كان أو غاصباً 

المسـتبدُّ لا يسـتغني عـن أن يســتمجد بعـض أفـراد مـن ضــعاف القلـوب الـذين هــم  
ــه لا  ــائع الغشــاش، علــى أنّ ــة لا ينطحــون ولا يرمحــون، يتّخــذهم كــأنموذج الب كبقــر الجن
يسـتعملهم فــي شـيء مــن مهامـه، فيكونــون لديـه كمصــحف فـي خمّــارة أو سـبحة فــي يــد 

ربما لا يستخدم أحياناً بعضهم في بعض الشؤون تغليطـاً لأذهـان العامـة فـي أنَّـه زنديق، و 
قـــال ُ لـــهٍ : لا يعتمـــد اســـتخدام الأراذل والأســـافل فقـــط، ولهـــذا ي ُ ـــة ب ـــة الاســـتبداد دول دول

  .وأوغاد
  

المســـتبدُّ يجـــرِّب أحيانـــاً فـــي المناصـــب والمراتـــب بعـــض العقـــلاء الأذكيـــاء أيضـــاً 
ــه يقــوى علــى تليــين طينــتهم وتشــكيلهم بالشّــكل الــذي يريــد، فيكونــوا لــه  اغتــراراً منــه بأنّ

أعواناً خبثاء ينفعونه بدهائهم، ثمَّ هو بعـد التجربـة إذا خـاب ويـئس مـن إفسـادهم يتبـادر 
ولهذا لا يستقرّ عنه المستبدّ إلا الجاهل العاجز الذي يعبـده مـن . إبعادهم أو ينكّل بهم

  .ضيه ويغضب االلهدون االله، أو الخبيث الخائن الذي ير 
  

وهنــا أنبِّــه فكــر المطــالعين إلــى أنَّ هــذه الفئــة مــن العقــلاء الأمنــاء بالجملــة، الــذين 
بالــة، ثــمَّ يضــرب علــى  يــذوقون عســيلة مجــد الحكومــة وينشــطون لخدمــة ونيــل مجــد النّ
يـدهم لمجـرَّد أنَّ بـين أضـلعهم قبســة مـن الإيمـان وفـي أعيــنهم بارقـة مـن الإنسـانية، هــي 

وهــذا الانقــلاب قــد . ي تتكهــرب بعــداوة الاســتبداد وينــادي أفرادهــا بالإصــلاحالفئــة التــ
ـة ّ ومـن هنـا نشـأ . أعيا المسـتبدين؛ لأنهـم لا يسـتغنون عـن التجربـة ولا يـأمنون هـذه المغب

اعتمــادهم غالبــاً علــى العــريقين فــي خدمــة الاســتبداد، الــوارثين مــن آبــائهم وأجــدادهم 
ـــا ابتـــدأت فـــي الأمـــم نغمـــة التمجّـــد بالأصـــالة الأخـــلاق المرضـــية للمســـتبدّين، ومـــن  هن

والأنساب، والمستبدّون المحنّكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون 
ــي مــع التراخــي، ويســمّون ذلــك برعايــة قاعــدة القــدم، ثــمّ يختمــون التجريــب  اعــدة الترقّ ق

ــ ــة، ف ــو فــي قري ن خدمــة يكــون فيهــا رئيســاً مطلقــاً ول إن أظهــر مهــارة فــي بإعطــاء المتمــرّ
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هـذا حيـوان، : الاستبداد، وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة فبها نعمت، وإلا قالوا عنـه
  .يا ضيعة الأمل فيه

إنَّ للأصالة مشاكلة قوية للمجد والتمجّد فـلا بـدَّ أن نبحـث فيهـا قلـيلاً، ثـمَّ نعـود 
  :لموضوع المستبدّ وأعوانه المتمجّدين فأقول

  

لها بعض المزايـا مـن حيـث الأميـال التـي يرثهـا الأبنـاء مـن الأصالة صفة قد يكون 
، ومــن حيــث إنَّ  ً الآبــاء، ومــن حيــث التربيــة التــي تكــون مســتحكمة فــي البيــت ولــو ريــاء
الأصالة تكون مقرونة غالباً بشيء من الثروة المعينة على مظاهر الشّهامة والرحمة، ومن 

غتراب، ومن حيث إنَّ أهلها يكونـون حيث تقويتها العلاقة بالأمة والوطن خوف مذلّة الا
  .منظورين دائماً فيتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي

  

بيــوت علـم وفضــيلة، وبيـوت مــال وكــرم، : وبيـوت الأصــالة تنقسـم إلــى ثلاثـة أنــواع
، وهـم . وبيـوت ظلـم وإمـارة كمـا   –وهـذا الأخيـر هـو القسـم الأكثـر عـدداً والأهـمّ موقعـاً

ــد  –ســبقت الإشــارة إليــه  مطمــح نظــر المســتبدّ فــي الاســتعانة وموضــع ثقتــه، وهــم الجن
فلننظـر . الذي تجتمع تحت لوائه بسهولة، وربما يكفيه أنْ يضحك في وجههـم ضـحكة

  :ما هو نصيب أهل هذا القسم من تلك المزايا الموروثة
  

ـه فـي العدالـة ولـم توجـد؟ أم يـدبُّ  هل يرث الابن عن جده المؤسس لمجـده أميالَ
ــى علــى غيــر الوقــار ويشــبُّ ع ّ ــرف المصــغِّر للعقــول، المميــت للهمــم؟ أم يترب لــى غيــر التّ

المضحك للباطل، السّائد فيما بين العائلة في بيتهم؟ أم يستخدم الثروة في غير الملاذ 
ّهـة الطاووسـية الباطلـة؟ أم يتمثَّـل بغيـر أقـران الســوء  الجسـمية الدنيئـة البهيميـة وتلـك الأب

أم لا يستحقر قومه لجهلهم قدر النُّطفـة الملعونـة التـي خُلـق منهـا  المتملقين المنافقين؟
جنابه؟ أم لا يبغض العلماء الذين لا يقدِّرونه قـدره حسـبما هـو قـائم فـي مخيلـة خيلائـه؟ 
ـاس؟  اً يليق به غير مقعـد الـتحكُّم ومسـتراح التـآمر؟ أم يسـتحي مـن النّ أم يرى لجنابه مقرّ

  !حضرته غير أشباح عندها أرواح خُلقت لخدمته ومن هم النّاس؟ وما النّاس عند
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وهذه حالة الأكثرين من الأصلاء، على أننا لا نبخس حقَّ من نال منهم حظـاً مـن 
العلــم وأوتــي الحكمــة وأراد االله بــه خيــراً فأصــابه بنصــيب مــن القهــر انخفــض بــه شــاموخ 

م أنَّهــم قــد ينجبــون نجابــة عظيمــة، فيصــدق علــيه –وقليــل مــا هــم  –أنفــه، فــإنَّ هــؤلاء 
ة القلـــب يســـتعملونها فـــي الخيـــر لا فـــي الشّـــر، واســـتفادوا مـــن أنفـــة الكبريـــاء   وّ ورثـــوه قـــ
ــر وحَسَــبٍ  ــزة الشــرِّ علــى فــائض خي كالجســارة علــى العظمــاء، وهكــذا تتحــول فــيهم مي
شـامخ مـن نحـو الحنـين إلـى الـوطن وأهلـه، والأنـين لمصـابه، والإقـدام علـى العظـائم فــي 

هؤلاء النوابغ النُجَباء إذا كثروا في أمة يوشك أن يترقّى مـنهم آحـاد سبيل القوم، وأمثال 
إلــى درجــة الخــوارق فيقــودوا أممهــم إلــى درجــة النجــاح والفــلاح، ولا غــرو فــإنَّ اجتمــاع 
هَ فعـل المسـتبدِّ العـادل الـذي ينشـده  َ نفوذ النسب وقوة الحسـب يفعـلان ولا عجـب شَـب

لعقــل لا يجــوز أن يتَّصــف بالاســتبداد مــع الشــرقيون، وخصوصــاً المســلمون؛ وإن كــان ا
العـدل غيـر االله وحـده، ألا قاتـل االله الهمّـة السّـاقطة التـي قـد تتسـفّل بالإنسـان إلـى عــدم 

  !إتعاب الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أم هو محال؟
  

لأنَّ . الأصلاء، باعتبار أكثريتهم، هـم جرثومـة الـبلاء فـي كـلِّ قبيلـة ومـن كـلِّ قبيـل
ــي آدم دا مــوا إخوانــاً متســاوين إلــى أنْ ميَّــزت الصُّــدفة بعــض أفــرادهم بكثــرة النّســل، بن

فنشــأت منهــا القــوات العصــبية، ونشــأ مــن تنازعهــا تميُّــز أفــراد علــى أفــراد، وحِفْــظُ هــذه 
فالأصــلاء فــي عشــيرة أو أمــة إذا كــانوا متقــاربي القــوات اســتبدوا . الميــزة أوجــد الأصــلاء

أشراف، ومتى وُجد بيـت مـن الأصـلاء يتميـز كثيـراً فـي على باقي الناس وأسسوا حكومة 
القـــوة علـــى بـــاقي البيـــوت يســـتبدُّ وحـــده ويؤســـس الحكومـــة الفرديـــة المقيـــدة إذا لبـــاقي 

  .البيوت بقية بأس، أو المطلقة إذا لم يبقَ أمامه من يتَّقيه
  

ــة أصــلاء بالكليــة، أو وجــد، ولكــن؛ كــان لســواد  ً عليــه، إذا لــم يوجــد فــي أمّ ــاء بن
؛ ولكـن، الن ً اس صوتٌ غالب، أقامت تلك لنفسـها حكومـة انتخابيـة لا وراثـة فيهـا ابتـداء

لا يتــوالى بعـــض متــولين إلا ويصـــير أنســالهم أصـــلاء يتنــاظرون، كـــلُّ فريــق مـــنهم يســـعى 
  .لاجتذاب طرف من الأمة استعداداً للمغالبة وإعادة التاريخ الأول
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ـــن أكبـــر مضـــارّ الأصـــلاء أنهـــم ينهمكـــون أثنـــاء ال مغالبـــة علـــى إظهـــار الأبَّهـــة وم
ـــرون علـــيهم ّ ثـــمَّ إذا غلـــب . والعظمـــة، ســـترهبون أعـــين النـــاس ويســـحرون عقـــولهم ويتكب

غــالبهم واســـتبدَّ بـــالأمر لا يتركهــا البـــاقون لألفـــتهم لـــذتها ولمضــاهاة المســـتبدِّ فـــي نظـــر 
هــا، والمســتبدُّ نفســه لا يحملهــم علـى تركهــا، بــل يــدرُّ علـيهم المــال ويعيــنهم علي. النـاس

ــذلك عــن  ــاس ليتلهّــوا ب ويعطــيهم الألقــاب والرُّتــب وشــيئاً مــن النّفــوذ والتســلُّط علــى الن
، فتفسـد أخلاقهــم، فينفـر مـنهم النــاس، ولا  مقاومـة اسـتبداده، ولأجـل أن يألفوهــا مديـداً

  .يبقى لهم ملجأ غير بابه، فيصيرون أعواناً له بعد أن كانوا أضداداً 
  

خــاء، والمنــع والإعطــاء، ويســتعمل المســتبدُّ أيضــاً مــع  الأصــلاء سياســة الشــدّ والرّ
والالتفات والإغضاء كي لا يبطروا، وسياسة إلقاء الفساد وإثارة الشحناء فيما بينهم كـي 
ً للعــوام، وأخــرى يقــرنهم  لا يتفقــوا عليــه، وتــارة يعاقــب عقابــاً شــديداً باســم العدالــة إرضــاء

، بأفراد كانوا يقبِّلـون أذيـالهم اسـتكباراً فـيجع لهم سـادة علـيهم يفركـون آذانهـم اسـتحقاراً
والحاصـل أنَّ . يقصد بذلك كسر شوكتهم أمام إمام الناس وعصـر أنـوفهم أمـام عظمـتهم

المستبدّ يذلل الأصلاء بكلِّ وسيلة حتى يجعلهم مترامين بين رجليه كي يتَّخـذهم لجامـاً 
ديـان الـذين متـى شـمَّ لتذليل الرعية، ويستعمل عين هذه السياسة مع العلمـاء ورؤسـاء الأ

من أحدهم رائحة الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو يستبدله بالأحمق الجاهـل إيقاظـاً لـه 
ولأمثاله من كلِّ ظانٍّ من أن إدارة الظلـم محتاجـة إلـى شـيء مـن العقـل أو الاقتـدار فـوق 

وبهــذه السياســة ونحوهــا يخلــو الجــوّ فيعصــف وينســف ويتصــرَّف فــي . مشــيئة المســتبدِّ 
  .الرعية كريشٍ يقلبه الصرصر في جوٍّ محرق

  

ــرى  المســتبدُّ فــي لحظــة جلوســه علــى عرشــه ووضــع تاجــه المــوروث علــى رأســه ي
ُرجع النظـر فيـرى نفسـه فـي نفـس الأمـر أعجـز مـن كـلِّ . نفسه كان إنساناً فصار إلهاً  ثم ي

م فيســمع عـاجز وأنَّـه مــا نـال مــا نـال إلا بواسـطة مــن حولـه مــن العـوان، فيرفـع نظــره إلـيه
مــا العــرش؟ ومــا التــاج؟ ومــا الصــولجان؟ مــا هــذه إلا أوهــام فــي : لســان حــالهم يقــول لــه

هــل يجعلــك هــذا الــريش فــي رأســك طاووســاً وأنــت غــراب؟ أم تظــن الأحجــار . أوهــام
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البراقــة فــي تاجــك نجومــاً ورأســك ســماء؟ أم تتــوهم أنَّ زينــة صــدرك ومنكبيــك أخرجتــك 
نــك فــي هــذا المقــام وســلَّطك علــى  عــن كونــك قطعــة طــينٍ مــن هــذه الأرض؟ واالله مــا مكَّ

ــديننا ووجــداننا وخيانتنــا لوطننــا وإخواننــا،  رقــاب الأنــام إلا شــعوذتنا وســحرنا وامتهاننــا ل
  !فانظر أيها الصغير المكبَّر الحقير الموقّر كيف تعيش معنا

  

عيــة المتفــرجين، مــنهم الطائشــين المهللــين المســبِّح ين ثــمَّ يلتفــت إلــى جمــاهير الرّ
ـى فـي فكـره  بحمده، ومنهم المسحورين المبهوتين كأنهم أموات مـن حـين، ولكـن؛ يتجلّ
ــة  نَّ خــلال الســاكتين بعــض أفــراد عقــلاء أمجــاد يخاطبونــه بــالعيون؛ بــأنَّ لنــا معاشــر الأمَّ أ

لنــاك فــي قضــائها علــى مــا نريــد ونبغــي، لا علــى مــا تريــد فتبغــي ــإنْ . شــؤوناً عموميــة وكَّ ف
نـا وحاقـت بـك العاقبـة، ألا إنَّ مكـر وفَّيت حقَّ الوكا لة حُقَّ لك الاحترام، وإن مـرت مكَرْ

  .االله عظيم
  

ــــدنة : وعندئـــذٍ يرجـــع المســــتبدُّ إلـــى نفســــه قـــائلاً  ـــة السَّ لَ الأعـــوان الأعــــوان، الحَمَ
أسلمهم القياد وأردفهم بجيشٍ من الأوغاد أحارب بهم هؤلاء العبيد العقلاء، وبغير هذا 

لْكٌ كيفما أكون، بل أبقى أسيراً للعدل معرِّضـاً للمناقشـة منغِّصـاً فـي الحزم لا يدوم لي مُ 
  .نعيم الملك، ومن العار أن يرضى بذلك من يمكنه أن يكون سلطاناً جباراً متفرِّداً قهّاراً 

  

الحكومة المستبدّة تكون طبعاً مستبدّة في كـل فروعهـا مـن المسـتبدّ الأعظـم إلـى 
اش، إلــى كنــ ائس الشــوارع، ولا يكــون كــلُّ صــنفٍ إلا مــن أســفل أهــل الشــرطي، إلــى الفــرّ

، لأن الأسافل لا يهمهم طبعاً الكرامة وحسن السـمعة، إنمـا غايـة مسـعاهم  طبقته أخلاقاً
أن يبرهنوا لمخدوهم بأنهم على شاكلته، وأنصار لدولته، وشرهون لأكـل السـقطات مـن 

ـــأمنهم المســـتبدُّ ويأمنونـــه أيٍّ كـــان ولـــو بشـــراً أم خنـــازير، آبـــائهم أم أعـــدائهم، وبهـــذ ا ي
ــــة المســــتخدمة يكثــــر عــــددها ويقــــلُّ حســــب شــــدة . فيشــــاركهم ويشــــاركونه وهــــذه الفئ

الاســتبداد وخفّتــه، فكلمــا كــان المســتبدُّ حريصــاً علــى العســف احتــاج إلــى زيــادة جــيش 
ــة فــي اتِّخــاذهم مــن  ــد الدقّ ــى مزي ــاج إل ــه، واحت ــه المحــافظين علي المتمجّــدين العــاملين ل



٤٧ 
 

ــة، واحتــاج لحفــظ النســبة بيــنهم فــي أســفل الم جــرمين الــذين لا أثــر عنــدهم لــدينٍ أو ذمّ
المراتــب بالطريقــة المعكوســة؛ وهــي أن يكــون أســفلهم طباعــاً وخصــالاً أعلاهــم وظيفــةً 
، ولهذا، لا بدَّ أن يكـون الـوزير الأعظـم للمسـتبدّ هـو اللئـيم الأعظـم فـي الأمـة، ثـم  وقرباً

، وهكــذا تكــون مرا تــب الــوزراء والأعــوان فــي لــؤمهم حســب مــراتبهم فــي مــن دونــه لؤمــاً
  .التشريفات والقربى منه

  

وربما يغترُّ المطالع كما اغترَّ كثير من المؤرِّخين البسطاء بأن بعض وزراء المسـتبدّ 
ـه سـاعدهم  يتأوهون من المستبدّ ويتشكّون من أعماله ويجهرون بملامه، ويظهرون لـو أنّ

 –والحالـة هـذه  –ا الأمـة بـأموالهم، بـل وحيـاتهم، فكيـف الإمكان لعملوا وفعلوا وافتدو 
ــذين خــاطروا بأنفســهم والــذين  جِــد مــنهم ال ــل كيــف ذلــك وقــد وُ يكــون هــؤلاء لؤمــاء؟ ب

  أقدموا فعلاً على مقاومة الاستبداد فنالوا المراد أو بعضه أو هلكوا دونه؟
  

ه خائنٌ خائفٌ محتاجٌ  لعصابة تعينـه  فجواب ذلك أنّ المستبدَّ لا يخرج قطّ عن أنّ
نتخـب رفـاق . رئيس وأعوان: وتحميه، فهو ووزراؤه كزمرة لصوص ُ فهل يجوِّز العقـل أن ي

  !من غير أهل الوفاق، وهو هو الذي لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار عمراً طويلاً؟
  

ـرِّ ظـاهراً فيخـدع المسـتبدّ  هل يمكن أن يكون الوزير متخلِّقاً بالخير حقيقة، وبالشَّ
  !له، ولا يخاف من أنَّه كما نصبه وأعزَّه بكلمة يعزله ويذلّه؟بأعما

  

ً عليه، فالمستبدّ وهو من لا يجهل أنَّ الناس أعداؤه لظلمه، لا يأمن على بابه  بناء
إلا من يثق به أنَّه أظلم منه للناس، وأبعد منه علـى أعدائـه، وأمـا تلـوُّم بعـض الـوزراء علـى 

عاً للأمـة فهـو حنـقٌ علـى المسـتبدّ؛ لأنـه بخـس ذلـك لوم المستبدّ فهـو إن لـم يكـن خـدا
م حقــه، فقــدَّم عليــه مــن هــو دونــه فــي خدمتــه بتضــحية دينــه ووجدانــه وكــذلك لا . المتلــوّ

يكون الوزير أميناً من صولة المستبدّ في صحبته مـا لـم يسـبق بينهمـا وفـاق واتِّفـاق علـى 
، ويبغضه الناس خيرة الشيطان؛ لأن الوزير محسودٌ بالطبع، يتوقّع له الم زاحمون كلَّ شرّ

كيـف يكـون عنـد . ولو تبعاً لظالمهم، وهـو هـدفٌ فـي كـلِّ سـاعةٍ للشـكايات والوشـايات
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الــوزير شــيءٌ مــن التقّـــوى أو الحيــاء أو العــدل أو الحكمـــة أو المــروءة أو الشّــفقة علـــى 
ائبه، فـلا الأمة، وهو العالم بأنَّ الأمة تبغضـه وتمقتـه وتتوقّـع لـه كـلَّ سـوء، وتشـمت بمصـ

ترضـى عنـه مـا لـم يتّفـق معهـا علـى المســتبدّ، ومـا هـو بفاعـلٍ ذلـك أبـداً إلا إذا يـئس مــن 
إقبالـه عنــده، وإن يــئس وفعــل فــلا يقصــد نفــع الأمـة قــطّ، إنمــا يريــد فــتح بــابٍ لمســتجدٍّ 

  .جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزره
  

ــة كمـا فــي الحكومــات والنتيجـة أنَّ وزيــر المسـتبدّ هــو وزيــر المسـتبدّ، لا وزيــ ر الأمّ
كــذلك القائــد يحمــل ســيف المســتبدّ ليغمــده فــي الرقــاب بــأمر المســتبدّ لا . الدســتورية

ـة لا بأمر الأمة، بل هو يستعيذ أن تكون الأمـة صـاحبة أمـر، لمـا يعلـم مـن نفسـه أنَّ  الأمّ
  .تقلِّد القيادة لمثله

  

ـــوزرا ـــه ال ـــرُّ العقـــلاء بمـــا يتشـــدَّق ب ـــه؛ لا يغت ً علي ـــاء ـــى بن اد مـــن الإنكـــار عل ـــوّ ء والق
الاستبداد والتفلسـف بالإصـلاح وإن تلهَّفـوا وإن تـأففوا، ولا ينخـدعون لمظـاهر غيـرتهم 
ـه  وإن ناحوا وإن بكوا، ولا يثقـون بهـم ولا بوجـدانهم مهمـا صـلّوا وسـبّحوا، لأنَّ ذلـك كلّ

وا وشـابو  هم أصبحوا يخالفون ما شـبّ ا عليـه، هـم ينافي سيرهم وسيرتهم، ولا دليل على أنّ
أقرب أن لا يقصـدوا بتلـك المظـاهر غيـر إقـلاق المسـتبدِّ وتهديـد سـلطته ليشـاركهم فـي 

عية؛ أي أموالها نعم، كيف يجوز تصـديق الـوزير والعامـل الكبيـر الـذي . استدرار دماء الرّ
ــدخول تحــت حكــم  ــروت فــي أنَّــه يرضــى بال ــذّة البــذخ وعــزّة الجب ــراً ل قــد ألــف عمــراً كبي

ــة، ويخــاط ــه أو تكســره تحــت أرجلهــاالأمّ ألــيس هــو عضــواً . ر بعــرض ســيفه عليهــا فتحلّ
ظاهر الفساد في جسم تلك الأمة التي قتل الاستبداد فيهـا كـلَّ الأميـال الشـريفة العاليـة 
ــة وهــو  ــى صــار الفــلاح التعــيس منهــا يؤخــذ للجندي فأبعــدها عــن الأنــس والإنســانية، حتّ

إلا ويتلبَّس بشرِّ الأخلاق، فيتنمّـر علـى أمـه  يبكي، فلا يكاد يلبس كمَّ السترة العسكرية
ـــز بـــين أخٍ  ّ د علـــى أهـــل قريتـــه وذويـــه، ويكـــظُّ أســـنانه عطشـــاً للـــدماء لا يمي وأبيـــه، ويتمـــرّ

ـة، فكـلُّ مـا يتظـاهرون بـه ! وعدو؟ إنَّ أكابر رجال عهـد الاسـتبداد لا أخـلاق لهـم ولا ذمّ
ر والتألّم يقصدون به غـشَّ الأمـة ا لمسـكينة التـي يطمعهـم فـي انخـداعها أحياناً من التذمّ
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ـتهم قـد أعمـى أبصـارها  وانقيادها لهم علمهم بـأنَّ الاسـتبداد القـائم بهـم والمسـتعمر بهمَّ
وبصـائرها، وخــدَّر أعصـابها، فجعلهــا كالمصـاب ببحــران العمـى، فهــي لا تـرى غيــر هــول 

ه،  وظلام وشدة وآلام، فتئنُّ من البلاء ولا تدري ما هو تداويه، ولا من أين جاءهـا لتصـدَّ
ــون ــدين يقول ــة مــن أولئــك المتعــاظمين باســم ال يــا بؤســاء؛ هــذا قضــاءٌ مــن : فتواســيها فئ

الســـماء لا مـــردَّ لـــه، فالواجـــب تلقّيـــه بالصـــبر والرضـــاء والالتجـــاء إلـــى الـــدعاء، فـــاربطوا 
ألسنتكم عن اللغو والفضول، واربطوا قلوبكم بأهل السكينة والخمول، وإياكم والتـدبير 

دكُــمفــإن االله ــا :  غيــور، ولــيكن وِرْ ــا فــي أوطاننــا، واكشــف عن اللهــم انصــر ســلطاننا، وآمنّ
ويغـــرر الأمــة آخــرون مـــن المتكبــرين بــأنهم الأطبـــاء . الــبلاء، أنــت حســـبنا ونعــم الوكيــل

 –الرحمـاء المهتمــون بمــداواة المــرض، إنَّمــا هــم يترقَّبــون ســنوح الفــرص، وكــلا الفــريقين 
أو هــم خــائنون مخـادعون، يريــدون التثبـيط والتلبيــد والامتنــان إمـا أدنيــاء جبنـاء،  –واالله 

  .على الظالمين
  

بطنــون، أنَّهــم لا  ُ مــن دلائــل أن أولئــك الأكــابر مغــرِّرون مخــادعون يظهــرون مــا لا ي
يستصــنعون إلا الأســافل الأراذل مــن النــاس، ولا يميلــون لغيــر المتملقــين المنــافقين مــن 

ســتبدّ الأكبـر، ومنهــا أنَّــه قـد يوجــد فــيهم مــن لا أهـل الــدين، كمــا هـو شــأن صــاحبهم الم
لقليـــل الرشـــوة أو الســـرقة، ولكـــنْ؛ لـــيس فـــيهم العفيـــف عـــن الكثيـــر، وكفـــى بمـــا  يتنـــزَّل 
يتمتعون من الثروات الطائلة التي لا منبت لها غير المسـتبيح الفـاخر بمشـاركة المسـتبدَّ 

واتـب الباهظـة، التـي تعـادل في امتصاصه دم الأمة، وذلك بأخذهم العطايـا الكبيـرة، والر 
. أضعاف ما تسمح بـه الإدارة العادلـة لأمثـالهم؛ لأنهـا إدارة راشـدة لا تـدفع أجـوراً زائـدة

ـــر فـــي ســـبيل مقاومـــة  ـــو ســـراً مـــن هـــذا الســـحت الكثي ومنهـــا أنهـــم لا يصـــرفون شـــيئاً ول
ــه شــيئاً فــي الصــدقات  الاســتبداد الــذي يزعمــون أنهــم أعــداؤه، إنمــا يصــرف بعضــهم من

، وكــأنهم يريــدون أن يســرقوا أيضــاً قلــوب النــاس بعــد الطفي ً فــة وبنــاء المعابــد ســمعةً وريــاء
ــرهم مســرفون . ســلب أمــوالهم أو أنهــم يرشــون االله، ألا ســاء مــا يتوهمــون ومنهــا أنَّ أكث

رون، فلا تكفي أحـدهم الرواتـب المعتدلـة التـي يمكـن أن ينالهـا أجـرة خدمـة لا ثمـن  مبذِّ
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ــه قــد يكــون أ. ذمــة ــه؛ بحيــث يخــلُّ فــي شــرف ومنهــا أن حــدهم شــحيحاً مقتِّــراً فــي نفقات
مقامه، فلا يصرف نصف أو ربـع راتبـه مـع أنَّـه يقبضـه زائـداً علـى أجـر مثلـه لأجـل حفـظ 

ـــحّ يكــون خائنـــاً ومهينــاً  والحاصـــل أنَّ . شــرف المقــام، العائـــد لشــرف الأمـــة، وبهــذا الشُّ
  .أيديهم مطلقة في الأموالالأكابر حريصون على أن يبقى الاستبداد مطلقاً لتبقى 

  

ــادراً بعــض وزراء وازروا الاســتبداد عمــراً  هــذا ولا ينكــر التــاريخ أن الزمــان أوجــد ن
طـويلاً، ثــمَّ نــدموا علـى مــا فرَّطــوا فتـابوا وأنــابوا، ورجعــوا نصـف الأمــة واســتعدوا بــأموالهم 

فـراد مـن ولهذا؛ لا يجـوز اليـأس مـن وجـود بعـض أ. وأنفسهم لإنقاذها من داء الاستبداد
ــو بعــد بطــون أو بعــد  وزراء والقــواد عــريقين فــي الشــهامة، فيظهــر فــيهم ســرّ الوراثــة ول الــ
نـــاً تــلألأ فــي محيـــا صــاحبه ثريــا صـــدق  ّ الأربعــين وربمــا الســبعين مـــن أعمــارهم ظهــوراً بي

ولا ينبغــي لأمــةٍ أن تتكــل علــى أن يظهــر فيهــا أمثــال هــؤلاء، لأنَّ وجــودهم مــن . النجابــة
  . تُبنى عليها آمال ولا أحلامالصُّدف التي لا

  

والنتيجة أنَّ المستبد فردٌ عاجز لا حول له ولا وقوة إلا بالمتمجدين، والأمـة؛ أي 
أمـــة كانـــت، لـــيس لهـــا مـــن يحـــكُّ جلـــدها غيـــر ظفرهـــا، ولا يقودهـــا إلا العقـــلاء بـــالتنوير 

جمعهــم  والإهــداء والثبــات، حتــى إذا مــا اكفهــرَّت ســماء عقــول بينهــا قــيَّض االله لهــا مــن
الكبيــر أفــراداً كبــار النفــوس قــادة أبــرار يشــترون لهــا الســعادة بشــقائهم والحيــاة بمــوتهم؛ 
حيث يكون االله جعل في ذلك لذتهم، ولمثل تلك الشهادة الشـريفة خلقهـم، كمـا خلـق 

فسبحان الـذي يختـار . رجال عهد الاستبداد فسّاقاً فُجّاراً مهالكهم الشهوات والمثالب
  .ء، وهو الخلاّق العظيممن يشاء لما يشا
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  الاستبداد والمال         
  

، وأبـي «: الاستبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقـال أنـا الشـرُّ
، وخـالي  ي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسْكَنة، وعمي الضُّرّ الظلم، وأمّ

لّ، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالـة، ووطنـ ي الخـراب، أمـا الذُّ
  ».ديني وشرفي فالمال المال المال

  

قـال ُ القــوة مـال، والوقـت مـال، والعقـل مـال، والعلــم : المـال يصـحُّ فـي وصـفه أن ي
مال، والدِّين مال، والثّبات مال، والجاه مال، والجمال مال، والترتيب مـال، والاقتصـاد 

فَع به في الحي نتـَ ُ   .اة هو مالمال، والشُّهرة مال، والحاصل كلُّ ما ي
  

ـــة هـــي ـــوازين المعادل ـــبعض، وم ُشـــترى؛ أي يســـتبدل بعضـــه ب ـــاع وي ب ُ ـــك ي : وكـــلُّ ذل
جـــة والعــــزّة والوقـــت والتعــــب، ومحافظـــة اليــــد والفضـــة والــــذهب والذمـــة، وســــوق ه الحا

فـانظر فـي سـوق يـتحكّم فيـه مسـتبدٌّ؛ يـأمر زيـداً .. المجتمعات، وشيخ السوق السـلطان
  .، ويغصب بكراً ماله، ويحابي خالداً من مال الناسبالبيع، وينهى عمرواً عن الشراء

  

عْمَ الحـاكم فيهـا  ـنِ المال تعتوره الأحكام، فمنه الحلال ومنه الحرام وهما بيِّنـان، ولَ
الوجــدان، فــالحلال الطيــب مــا كــان عــوض أعيــان، أو أجــرة أعمــال، أو بــدل وقــت، أو 

لمغصـوب، ثـمَّ المسـروق، والمال الخبيث الحـرام هـو ثمـن الشّـرف، ثـمَّ ا. مقابل ضمان
ً ثمَّ المحتال فيه   .ثمَّ المأخوذ إلجاء
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ــــى  ظــــام الطبيعــــي فــــي كــــلِّ الحيوانــــات حتــــى فــــي السّــــمك والهــــوام، إلا أنث إنَّ الن
، والإنسـان يأكـل الإنسـان ومـن . العنكبوت، إنَّ النوع الواحد منهـا لا يأكـل بعضـه بعضـاً

زق مــن االله؛ أي مــن مـورده الطبيعــي، وهــذا الإنســان  غريـزة ســائر الحيــوان أن يلـتمس الــرّ
ــه، بــل كــم أكــل الإنســان  ــل مــن في ــد أخيــه، ب ــالم نفســه حــريصٌ علــى اختطافــه مــن ي لظّ ا

  !الإنسان
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  الاستبداد والإنسان      
  

عاش الإنسان دهـراً طـويلاً يتلـذذ بلحـم الإنسـان ويـتلمَّظ بدمائـه، إلـى أن 
اً تمكَّن الحكماء فـي الصّـين، ثـ ، سـدَّ ـاً ّ مَّ الهنـد مـن إبطـال أكـل اللحـم كلي

ثــمَّ جــاءت الشــرائع الدينيــة الأولــى فــي . للبـاب، كمــا هــو دأبهــم إلــى الآن
غربـي آسـيا بتخصـيص مـا يؤكـل مـن الإنسـان بأسـير الحـرب، ثـمَّ بالقربـان 

َح علــى يــد الكهـــان ـــذب ُ نــذَر للمعبــود، وي ُ ُ لحــم القربـــان، . ي ثــمَّ أبُطِــل أكـــل
ة لحـم إخوانـه، وجُعِل طعمة لل نيران، وهكذا تدرَّج الإنسان إلى نسيان لـذَّ

ماء لــولا إبــراهيم شــيخ الأنبيــاء اســتبدل  ومــا كــان لينســى عبــادة إهــراق الــدِّ
. قربان البشر بالحيوان، واتَّبعـه موسـى عليهمـا السـلام، وبـه جـاء الإسـلام

ـــا عنـــد  ـــي أواســـط أفريقي وهكـــذا بطـــل هـــذا العـــدوان بهـــذا الشـــكل إلا ف
  .»نامالنام«

  

الاستبداد المشـؤوم لـم يـرضَ أن يقتـل الإنسـان الإنسـان ذبحـاً ليأكـل لحمـه أكـلاً  
كمــا كــان يفعــل الهمــج الأولــون، بــل تفــنَّن فــي الظلــم، فالمســتبدّون يأســرون جمــاعتهم، 
ويــذبحونهم فصــداً بمبضــع الظلــم، ويمتصــون دمــاء حيــاتهم بغصــب أمــوالهم، ويقصــرون 

وهكـذا لا فـرق . مـالهم، أو بغصـب ثمـرات أتعـابهمأعمارهم باسـتخدامهم سـخرة فـي أع
  .بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل
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إنَّ بحث الاستبداد والمال بحثٌ قـويُّ العلاقـة بـالظُّلم القـائم فـي فطـرة الإنسـان، 
ـق نتائجهـا بالاسـتبدا د السياسـي، ولهذا؛ رأيـت أن لا بـأس فـي الاسـتطراد لمقـدِّمات تتعلَّ

  :فمن ذلك
  

إنَّ البشــر المقــدَّر مجمــوعهم بــألف وخمســمائة مليــون نصــفهم كَــلٌّ علــى النّصــف 
ـوع . الآخر، ويشكِّل أكثرية هذا النصف الكَلّ نسـاء المـدن ومـن النّسـاء؟ النّسـاء هـنَّ النّ

الــذي عــرف مقامــه فــي الطبيعــة بأنَّــه هــو الحــافظ لبقــاء الجــنس، وأنَّــه يكفــي للألــف منــه 
ُسـاقوا للمخـاطر والمشـاقّ، أو هـم يسـتحقّون مل قح واحد، وإنَّ باقي الذكور حظهم أن ي

ما يستحقُّه ذكر النحل، وبهذا النظـر اقتسـمت النسـاء مـع الـذكور أعمـال الحيـاة قسـمةً 
مْـن بسـنِّ قـانونٍ عـام؛ بـه جعلـن نصـيبهنَّ هـيِّن الأشـغال بـدعوى الضّـعف،  ضـيزى، وتحكَّ

ـــاً ع ـــوعهنَّ مطلوب ـــيهنَّ وجعلـــن ن ـــن الشـــجاعة والكـــرم ســـيئتين ف ـــزاً بإيهـــام العفّـــة، وجعل زي
عان؛ وعلـى هـذا  ُ ُظلَم في ُهان، ويظلم أو ي ُهين ولا ي محمدتين في الرجال، وجعلن نوعهنَّ ي
القــانون يــربِّين البنــات والبنــين، ويتلاعــبن بعقــول الرِّجــال كمــا يشــأن حتــى أنهــن جعلــن 

  .الذكور يتوهمون أنَّهن أجمل منهم صورةً 
  

اهنَّ بالنصـف المضــرِّ   ومـن المشـاهد أنَّ ضــرر ! والحاصـل أنَّـه قـد أصــاب مـن سـمَّ
ــة علــى نســبة التَّرقــي المضــاعف ــى مــع الحضــارة والمدني ــة . النســاء بالرجــال يترقّ فالبدوي

تشــارك الرجــل مناصــفةً فــي الأعمــال والثمــرات، فتعــيش كمــا يعــيش، والحضــرية تســلب 
والمدنية تسلب . وتُعينه في أعمال البيت. ن من ثلاثالرّجل لأجل معيشتها وزينتها اثني

ــى بنــات العواصـم فــي أســر  ثلاثـة مــن أربعـة، وتــودُّ أن لا تخــرج مـن الفــراش، وهكـذا تترقَّ
ومـــا أصـــدق بالمدنيـــة الحاضـــرة فـــي أوروبـــا؛ أن تســـمّى المدنيـــة النســـائية، لأنَّ . الرِّجـــال

  .الرِّجال فيها صاروا أنعاماً للنِّساء
  

، فـــإنَّ أهـــل السياســـة  ثـــمَّ إنَّ  الرِّجـــال تقاســـموا مشـــاقَّ الحيـــاة قســـمةً ظالمـــةً أيضـــاً
والأديـان ومـن يلتحـق بهـم ـ وعـددهم لا يبلـغ الخمسـة فـي المائـة ـ يتمتعـون بنصـف مـا 
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نفقــون ذلــك فــي الرَّفــه والإســراف، مثــال ذلــك ُ ــد فــي دم البشــر أو زيــادة، ي أنَّهــم : يتجمَّ
ــون الشــوارع بملايــين مــن الم صــابيح لمــرورهم فيهــا أحيانــاً متــراوحين بــين الملاهــي يزيِّن

رون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام   .والمواخير ولا يفكِّ
  

ــرهون المحتكــرون وأمثــال هــذه  ثــمَّ أهــل الصــنائع النفيســة والكماليــة، والتجــار الشَّ
عـيش بـه العشـرات الطبقة ـ ويقدَّرون كذلك بخمسة في المائة ـ يعـيش أحـدهم بمثـل مـا ي

اع اع والــزُّرّ ــنّ وجرثومــة هــذه القســمة المتفاوتــة المتباعــدة . أو المئــات أو الألــوف مــن الصُّ
ــيلاً، إنمــا . الظاّلمــة هــي الاســتبداد لا غيــره ــاس لا يعملــون إلا قل ــاك أصــناف مــن النّ وهن

قــــدَّرون  ُ يعيشــــون بالحيلــــة كالسماســــرة والمشــــعوذين باســــم الأدب أو الــــدين، وهــــؤلاء ي
  .سة عشر في المائة، أو يزيدون على أولئكبخم

  

نعــم؛ لا يقتضــي أن يتســاوى العــالم الــذي صــرف زهــوة حياتــه فــي تحصــيل العلــم 
النــــافع أو الصــــنعة المفيــــدة بــــذاك الجاهــــل النــــائم فــــي ظــــلِّ الحــــائط، ولا ذاك التــــاجر 
المجتهــد المخــاطر بالكســول الخامــل، ولكــن العدالــة تقتضــي غيــر ذلــك التفــاوت، بــل 

ي الإنســانية أن يأخــذ الراقــي بيــد السّــافل، فيقرِّبــه مــن منزلتــه، ويقاربــه مــن منزلتــه، تقتضــ
قاربه في معيشته، ويعينه على الاستقلال في حياته ُ   .وي

  

لا يطلــب الفقيــر معاونــة الغنــي، إنمــا يرجــوه أن لا يظلمــه، ولا يلــتمس منــه ! لا! لا
ُميتـه فـي ميـدان الرّحمة، إنما يلتمس العدالة، لا يؤمِّل منه الإنصـاف ، إنمـا يسـأله أن لا ي

  .مزاحمة الحياة
  

ــت حكمتــه ـ ســلطان الإنســان علــى الأكــوان، فطغــى، وبغــى،  َسَــطَ المــولى ـ جلّ ب
ونسي ربَّه وعبد المال والجمال، وجعلهما منيته ومبتغاه، كأنَّه خُلق خادماً لبطنه وعضوه 

ــر الغــذاء والتّحــاك ــالنظر إلــى أنَّ . فقــط، لا شــأن لــه غي المــال هــو الوســيلة الموصــلة  وب
ُكنَّـى عنـه بمعبـود الأمـم  للجمال كاد ينحصر أكبر همٍّ للإنسان في جمع المال، ولهـذا ي

تهــــا، : وبســــرِّ الوجــــود، وروى كريســــكوا المــــؤرِّخ الروســــي ــــا شــــكت كســــل رعيّ إنَّ كاترين
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فأرشدها شـيطانُها إلـى حمـل النِّسـاء علـى الخلاعـة، ففعلـت وأحـدثت كسـوة المـراقص، 
ـــات الجمــال، وفـــي ظــرف خمـــس ف ّ ان للعمــل وكســـب المــال لصـــرفه علــى رب هــبَّ الشـــبّ

وهكـــذا المســـتبدّون لا . ســـنين؛ تضـــاعف دخـــل خزينتهـــا، فاتَّســـع لهـــا مجـــال الإســـراف
  .تهمهم الأخلاق، إنَّما يهمهم المال

  

مــا يجــري فيــه : مــا ينتفــع بــه الإنســان، وعنــد الحقــوقيين: المـال عنــد الاقتصــاديين
مـا تُحفـظ بـه : ما تُستعاض بـه القـوة؛ وعنـد الأخلاقيـين: ل؛ وعند السياسيينالمنع والبذ

المال يستمدُّ من الفيض الذي أودعه االله تعالى في الطبيعـة ونواميسـها، . الحياة الشريفة
  .ولا يملك؛ أي لا يتخصص بإنسان، إلا بعمل فيه أو في مقابله

  

تحصــيل لــذّة أو دفــع : مــاوالمقصــود مــن المــال هــو أحــد اثنــين لا ثالــث لهمــا وه
ألم، وفيهما تنحصر كلُّ مقاصد الإنسان، وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلهـا، والحـاكم 
المعتدل في طيّب المال وخبيثه؛ هو الوجدان الذي خلقه االله صـبغةً للـنّفس، وعبَّـر عنـه 

  .رامالقرآن بإلهامها فجورها وتقواها، فالوجدان خيَّر بين المال الحلال والمال الح
  :ثمَّ إنَّ أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول

  .استحضاره المواد الأصلية
  .تهيئته المواد للانتفاع

  .توزيعها على الناس
  

وهــي الأصــول التــي تســمّى بالزراعــة والصــناعة والتجــارة، وكــلُّ وســيلة خارجــة عــن 
  .هاهذه الأصول وفروعها الأولية، فهي وسائل ظالمة لا خير في

  

ـــة كالنمـــل  ـــات الدنيئ ـــواع الحيوان ـــة فـــي بعـــض أن التمـــوُّل؛ أي ادِّخـــار المـــال، طبيع
الإنســان تطبَّــع علــى التمــوُّل . والنحــل، ولا أثــر لــه فــي الحيوانــات المرتقيــة غيــر الإنســان

ـــق للحاجـــة إلا عنـــد ســـكان الأراضـــي  لـــدواعي الحاجـــة المحقَّقـــة أو الموهومـــة، ولا تحقُّ
قة الثمـرات علـى أ هلهـا، أو الأراضـي المعرَّضـة للقحـط فـي بعـض السـنين، ويلتحـق الضيّ
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بالحاجة المحقَّقة حاجة العاجزين جسماً عن الارتزاق فـي الـبلاد المبـتلاة بجـور الطبيعـة 
أو جــور الاســتبداد، وربمــا يلتحــق بهــا أيضــاً الصــرف علــى المضــطرين وعلــى المصــارف 

  .العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام
  

والمـــــراد بالانتظـــــام العـــــام، معيشـــــة الاشـــــتراك العمـــــومي التـــــي أسســـــها الإنجيـــــل 
بتخصيصه عشر الأموال للمساكين، ولكن؛ لم يكد يخـرج ذلـك مـن القـوة إلـى الفعـل، 
ثــمَّ أحــدث الإســلام سُــنَّة الاشــتراك علــى أتــمِّ نظــام، ولكــن؛ لــم تــدم أيضــاً أكثــر مــن قــرنٍ 

يـدفعون لهـم الصـدقات والكفّـارات، وذلـك أنَّ واحد كان فيه المسلمون لا يجـدون مـن 
الإســلامية ـ كمــا ســبق بيانــه ـ أسســت حكومــة أرســتقراطية المبنــى، ديمقراطيــة الإدارة، 

إنَّ المال هو قيمة الأعمـال، ولا يجتمـع فـي : فوضعت للبشر قانوناً مؤسساً على قاعدة
بة والخداع   .يد الأغنياء إلا بأنواع من الغَلَ

  

ـــردّ علـــى الفقـــراء؛ بحيـــث فالعدالـــة المطل ُ قـــة تقتضـــي أن يؤخـــذ قســـمٌ مـــن مـــال وي
وهذه القاعدة يتمنّى ما هو من نوعهـا أغلـب . يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل

العالم المتمدن الإفرنجي، وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منتظمة مكوَّنة من ملايين  
ارب فـي الحقـوق المعاشـية بـين وهذه الجمعيات تقصد حصول التسـاوي أو التقـ. كثيرة

البشـــر، وتســـعى ضـــدَّ الاســـتبداد المـــالي، فتطلـــب أنْ تكـــون الأراضـــي والأمـــلاك الثابتـــة 
وآلات المعامــــل الصــــناعية الكبيــــرة مشــــتركة الشــــيوع بــــين عامــــة الأمــــة، وأنَّ الأعمــــال 
ٍ متقاربــة بــين الجميــع، وأنَّ الحكومــة تضــع قــوانين لكافــة  والثمــرات تكــون موزعــة بوجــوه

  .الشؤون حتى الجزئيات، وتقوم بتنفيذها
  

، وذلك أنها قررت   :وهذه الأصول مع بعض التعديل قررتها الإسلامية ديناً
أنـواع العشــور والزكـاة وتقســيمها علــى أنـواع المصــارف العامـة وأنــواع المحتــاجين  –أولاً 

ل يقـارب ولا يخفى على المدققين أنَّ جزءاً من أربعـين مـن رؤوس الأمـوا. حتى المدينين
، وبهـذا النظــر يكـون الأغنيــاء  نصـف الأربــاح المعتدلـة باعتبــار أنهـا خمســة بالمائـة ســنوياً
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وهكـذا يلحـق فقـراء الأمـة بأغنيائهـا، ويمنـع تـراكم الثـروات . مضاربين للجماعة مناصـفةً 
  .المفرطة المولِّدة للاستبداد، والمضرَّة بأخلاق الأفراد

  

محــذور التواكــل فــي الارتــزاق، وتُلــزِم كــلَّ فــرد مــن قــررت أحكــامٌ محكمــة تمنــع  –ثانيــاً 
الأمة متى اشتدَّ ساعده، أو ملك قوت يومه، أو النَّصّـاب علـى الأكثـر؛ أن يسـعى لرزقـه 
؛ إذا لــم تكــن حكومتــه مســتبدّة تضــرب علــى يــده وســعيه  بنفســه، أو يمــوت الفــرد جوعــاً

د نهايـــة الخـــوف مـــن يبـــدأ الانقيـــاد للعمـــل عنـــ: ونشـــاطه بمـــدافع اســـتبدادها، وقـــد قيـــل
  .الحكومة ونهاية الاتِّكال على الغير

  

ــاً  قــررت الإســلامية تــرك الأراضــي الزراعيــة ملكــاً لعامــة الأمــة، يســتنبتها ويســتمتع  –ثالث
ــذي لا  ــيس علــيهم غيــر العشــر أو الخــراج ال بخيراتهــا العــاملون فيهــا بأنفســهم فقــط، ول

  .يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال
  

ة تصلح للإحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى جاء –رابعاً  ت الإسلامية بقواعد شرعية كليّ
. الجزئية الشخصية، وأناطت تنفيذها بالحكومة، كما تطلبه أغلب جمعيات الاشتراكيين

، لأنَّــه منــوط بســيطرة  علــى أنَّ هــذا النظــام الــذي جــاء بــه الإســلام، صــعب الإجــراء جــداً
، ويكـون معرَّضـاً  الكلّ ورضاء النفوس، ولأنَّ القـانون ر حفظـه بسـيطاً الكثيـر الفـروع يتعـذَّ

للتأويــل حســب الأغــراض، وللاخــتلاف فــي تطبيقــه حســب الأهــواء، كمــا وقــع فعــلاً فــي 
ــمَّ تشــعَّبت  ــيلاً، ث المســلمين، فلــم يمكــنهم إجــراء شــريعتهم ببســاطة وأمــان إلا عهــداً قل

قَـدَ الرجـال الـذين يمكـنهم معهم الأمور بطبيعة اتِّساع الملك واختلاف طبـائع الأمـم، و  فـَ
ــاس النــاس ــين مــن أجن الأبــيض والأصــفر، والحضــري والبــدوي، : أن يســوقوا مئــات ملاي

  .بعصا واحدة قروناً عديدة
  

ــدع مــا يتصــوَّره العقــل، ولكــن؛ مــع  وَ إذا كانــت المعيشــة الاشــتراكية مــن أب ــرْ ولا غَ
ـــي مــا يكفـــي لتوســيعهم نظـــام الت عــاون والتضـــامن فـــي الأســف لـــم يبلــغ البشـــر بعــد الترقّ

وكــم جرَّبــت الأمــم ذلــك فلــم تــنجح فيهــا إلا . المعيشــة العائليــة إلــى إدارة الأمــم الكبيــرة
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د صـعوبة التحليـل والتركيـب بـين . الأمم الصغيرة مدة قليلة م هـو مجـرّ والسـبب كمـا تقـدَّ
رة، والمتأمِّل في عدم انتظام حالة العـائلات الكبيـ. الصوالح والمصالح الكثيرة المختلفة

يقنع حالاً بأنَّ التكافل والتضامن غير ميسورين في الأمم الكبيرة؛ ولهذا يكون خير حلٍّ 
  :مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي

  

ِق وحده اً مستقلاً في شؤونه، كأنه خُل   .يكون الإنسان حرّ
  .تكون العائلة مستقلة، كأنها أمة وحدها
ة واحدة لا علاقة لها بغيرهاتكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قا   .رّ

تكون القبائل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك؛ كلٌّ منها مستقلٌّ 
في ذاته، لا يربطها بمركز نظامها الاجتماعي؛ وهو الجنس أو الدين أو الملك غير 

  .محض التجاذب المانع من الوقوع في نظام آخر لا يلائم طبائع حياتها
  

ـــمَّ إنَّ  ـــة  ث ـــذِّكر وبقـــدرها فقـــط محمـــودة بثلاث التمـــوُّل لأجـــل الحاجـــات الســـالفة ال
ل من أقبح الخصال   :شروط، وإلاّ كان التموّ

  

أن يكــون المــال بوجــه مشــروع حــلال؛ أي بــإحرازه مــن بــذل الطبيعــة، أو : الشــرط الأول
بالمعاوضــة، أي فــي مقابــل عمــل، أو فــي مقابــل ضــمان علــى مــا تقــوم بتفصــيله الشــرائع 

  .دنيةالم
  

ل تضــــييق علــــى حاجيــــات الغيــــر كاحتكـــــار : والشــــرط الثــــاني أن لا يكــــون فــــي التمــــوّ
ـــب علــى المباحــات؛ مثـــل  الضــروريات، أو مزاحمــة الصـــنّاع والعمــال الضــعفاء، أو التغلُّ
امـتلاك الأراضــي التـي جعلهــا خالقهـا ممرحــاً لكافـة مخلوقاتــه، وهـي أمهــم ترضـعهم لــبن 

وتــأويهم فــي حضــن أجزائهــا، فجــاء المســتبدّون الظــالمون جهازاتهــا، وتغــذّيهم بثمراتهــا، 
فهـذه إيرلنـدة ـ مـثلاً ـ قــد . الأولـون ووضـعوا أصــولاً لحمايتهـا مـن أبنائهــا وحـالوا بينهمــا

حماها ألف مستبدّ مالي من الإنكليز، ليتمتعوا بثلثي أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرة 
قوا من تربة إيرل ِ وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالاً . ندةملايين من البشر الذين خُل
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وستفوقها مالاً، وكم من البشر في أوربا المتمدنة، وخصوصاً في لندرة وبـاريس، لا يجـد 
، بـل ينـامون فـي الطبقـة السـفلى مـن البيـوت؛ حيــث لا  أحـدهم أرضـاً ينـام عليهـا متمـدداً

سـد منصـوبة أفقيـة ينام البقر، وهم قاعدون صفوفاً يعتمدون بصدورهم على حبـالٍ مـن م
  .يتلوون عليها يمنةً ويسرة

  

ـة النظـام فـي نظـر المتمـدنين، لا تجيـز قوانينهـا أن يمتلـك  وحكومة الصين المختلّ
؛  الشّـخص الواحـد أكثــر مـن مقـدار معــين مـن الأرض لا يتجـاوز العشــرين كيلـومتراً مربعــاً

مســتبدّة القاســية وروســيا ال. أي نحـو خمســة أفــدن مصــرية أو ثلاثــة عشــر دونمــاً عثمانيــاً 
ـرف أكثـر الأوربيـين وضـعت ـ أخيـراً ـ لولايتهـا البولونيـة الغربيـة قانونـاً أشـبه بقـانون  فـي عُ
الصين، وزادت عليه أنَّها منعت سماع دعوى دينٍ مسجّل علـى فـلاح، ولا تـأذن لفـلاحٍ 

وحكومــات الشّــرق إذا لــم تســتدرك الأمــر . أن يســتدين أكثــر مــن نحــو خمســمائة فرنــك
انوناً من قبيل قانون روسيا، تصـبح الأراضـي الزراعيـة بعـد خمسـين عامـاً أو قـرن فتضع ق

علـــى الأكثـــر كإيرلنـــدة الإنكليزيـــة المســـكينة، التـــي وجـــدت لهـــا فـــي مـــدى ثلاثـــة قـــرون 
فلح؛ وأعنـي بـه غلادسـتون، علـى أنَّ الشـرق ربمـا  ُ شخصاً واحداً حاول أن يرحمها فلم ي

  .له الرَّحمةلا يجد في ثلاثين قرناً من يلتمس 
  

ألا يتجـاوز المــال قـدر الحاجــة بكثيـر، لأن إفــراط : والشـرط الثالـث لجــواز التمّـول، هــو
ــة ــروة مهلكــة للأخــلاق الحميــدة فــي الإنســان، وهــذا معنــى الآي كــلا إنَّ الإنســان «: الث

، والشرائع السماوية كلُّها، وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية »أن رآه استغنى*ليطغى
هــو كســب بــدون مقابــل : الربــا؛ صــيانةً لأخــلاق المــرابين مــن الفســاد، لأنَّ الربــا حرَّمــت

مـادي؛ ففيـه معنــى الغصـب، وبــدون عمـل؛ لأنَّ المرابـي يكســب وهـو نــائم؛ ففيـه الألُفــة 
على البطالة، ومن دون تعرُّض لخسائر طبيعيـة كالتجـارة والزراعـة والأمـلاك؛ ففيـه النمـاء 

ومن القواعد الاقتصادية المتَّفق عليهـا أنْ لـيس مـن  . رواتالمطلق المؤدي لانحصار الث
كسب لا عار ولا احتكار فيه أربح من الربا مهمـا كـان معتـدلاً، وأنَّ بالربـا تربـو الثـروات 

  .فيختلُّ التساوي أو التقارب بين النّاس
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 :وقد نظر المالّيون وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد في أمر الرِّبا، فقالوا
لأجل : لأجل قيام المعاملات الكبيرة، وثانياً : أولاً . إنَّ المعتدل منه نافع، بل لا بدَّ منه

؟ ! أنَّ النقود الموجودة لا تكفي للتداول، فكيف إذا أمسك المكتنزون قسماً منها أيضاً
لأجل أنَّ كثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عليها،  : وثالثاً 

فهذا النظر . كما أنَّ كثيراً من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان
أما السياسيون الاشتراكيو المبادئ . صحيح من وجه إنماء ثروات بعض الأفراد

والأخلاقيون، فينظرون إلى أنَّ ضرر الثروات الأفرادية في جمهور الأمم أكبر من 
ي : داخلي، فتجعل الناس صنفينلأنها تمكِّن الاستبداد ال. نفعها ، وتقوّ عبيداً وأسياداً

الاستبداد الخارجي، فتسهِّل للأمم التي تغنى بغناء أفرادها التعدّي على حرية استقلال 
وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة؛ ولذلك يقتضي تحريم . الأمم الضعيفة

  .الرِّبا تحريماً مغلَّظاً 
  

مــع القبــيح، يخــفُّ كثيــراً عنــد أهــالي الحكومــات العادلــة حِــرْص التمــوُّل، وهــو الط
نــة فــي  المنتظمــة مــا لــم يكــن فســاد الأخــلاق منغلبــاً علــى الأهــالي، كــأكثر الأمــم المتمدِّ
عهــدنا؛ لأنَّ فســاد الأخــلاق يزيــد فــي الميــل إلــى التمــوُّل فــي نســبة الحاجــة الإســرافية، 

، وقد لا يتأتى إلا من ولكنَّ تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العا دلة عسيرٌ جداً
ـــوع احتكـــار، أو  ـــي فيهـــا ن ـــم المنحطـّــة، أو التجـــارة الكبيـــرة الت ـــاة مـــع الأم ـــق المراب طري
الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطرات، على أنَّ هـذه الصـعوبة تكـون مقرونـة بلـذّة 

  .عظيمة من نوع لذّة من يأكل ما طبخ، أو يسكن ما بنى
  

ة؛ وحِــرْص التمــ ل القبــيح يشــتدُّ فــي رؤوس النــاس فــي عهــد الحكومــات المســتبدِّ وّ
ــروة بالســرقة مــن بيــت المــال، وبالتعــدّي علــى الحقــوق  حيــث يســهل فيهــا تحصــيل الث
العامــة، وبغصــب مــا فــي أيــدي الضــعفاء، ورأس مــال ذلــك هــو أنْ يتــرك الإنســان الــدِّين 

ة المستبدّ الأعظم، أو أحد أعوانه والوجدان والحياء جانباً وينحطَّ في أخلاقه إلى ملائم
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وعمالــه، ويكفيــه وســيلةً أن يتّصــل ببــاب أحــدهم ويتقــرَّب مــن أعتابــه، ويظهــر لــه أنَّــه فــي 
ــق وشــهادة الــزور،  الأخــلاق مــن أمثالــه وعلــى شــاكلته، ويبــرهن لــه ذلــك بأشــياء مــن التملُّ

ع هــذا ثــمَّ قــد يطلــ. وخدمــة الشــهوات، والتجســس، والدلالــة علــى السّــلب ونحــو ذلــك
المنتسـب علـى بعــض الخفايـا والأسـرار التــي يخـاف رجـال الاســتبداد مـن ظهورهـا خوفــاً 
، فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصير هو باباً لغيره، وهكـذا يحصـل  حقيقياً أو وهمياً

وهـذا أعظـم أبـواب الثـروة . على الثروة الطائلة إذا سـاعدته الظـروف علـى الثّبـات طـويلاً 
ليـه الاتِّجـار بالـدّين، ثــمَّ الملاهـي، ثـمَّ الربـا الفـاحش، وهـي بــئس فـي الشـرق والغـرب، وي

  .المكاسب وبئس ما تؤثِّر في إفساد أخلاق الأمم
  

وقد ذكر المدققون أنَّ ثروة بعض الأفراد في الحكومـات العادلـة أضـرّ كثيـراً منهـا 
تهم الماليــة ة؛ لأنَّ الأغنيــاء فــي الأولــى يصــرفون قــوّ فــي إفســاد  فــي الحكومــات المســتبدَّ

ــــا الأغنيــــاء فــــي الحكومــــات  أخــــلاق النــــاس وإخــــلال المســــاواة وإيجــــاد الاســــتبداد، أمّ
ة  المستبدّة فيصرفون ثروتهم في الأبَّهة والتعاظم إرهاباً للناس، وتعويضـاً للسّـفالة المنصـبّ

  .عليهم بالتغالي الباطل، ويسرفون الأموال في الفسق والفجور
  

ً عليه؛ ثروة هؤلاء يتعجّ  لها الزوال؛ حيث يغصبها الأقوى منهم مـن الأضـعف، بناء
وتـزول أيضــاً ـ والحمـد الله ـ قبــل أن . وقـد يســلبها المسـتبدُّ الأعظــم فـي لحظــةٍ وبكلمــة

ــتهم كيــف تُحفــظ الثــروات، وكيــف تنمــو، وكيــف يســتعبدون بهــا  ــتعلّم أصــحابها أو ورث ي
، كمـا هـو الحـال فـي أوربـا ال دة بشـروط الناس استعباداً أصولياً مسـتحكماً متمدنـة المهـدَّ

  .الفوضويين بسبب اليأس من مقاومة الاستبداد المالي فيها
  

يـب  ومن طبائع الاسـتبداد أنَّـه لا يظهـر فيـه أثـرُ فقـر الأمـة ظهـوراً بيانـاً إلا فجـأةً قـُرَ
وأسـباب ذلـك أنَّ النـاس يقتصـدون فـي النسـل، وتكثـر وفيـاتهم، . قضاء الاستبداد نحبه

بهم، ويب يعـــون أملاكهـــم مـــن الأجانـــب، فتـــتقلّص الثـــروة، وتكثـــر النقـــود بـــين ويكثـــر تغـــرّ
  .وبئست من ثروة ونقود تشبه نشوة المذبوح. الأيدي
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إنَّ الاسـتبداد يجعـل : ولنرجع إلى بحث طبيعة الاسـتبداد فـي مطلـق المـال فـأقول
، أو بحجـةٍ باطلـة،  المال في أيدي الناس عرضـةً لسـلب المسـتبدّ وأعوانـه وعمّالـه غصـباً
وعرضـةً أيضـاً لسـلب المعتـدين مـن اللصـوص والمحتـالين الـراتعين فـي ظـلِّ أمـان الإدارة 

ُحصَــل إلا بالمشــقّة، فــلا تختــار النفــوس الإقــدام علــى . الاســتبدادية وحيــث المــال لا ي
  .المتاعب مع عدم المنِّ على الانتفاع بالثمرة

  

ظهــور أثــره علــى  حِفْــظُ المــال فــي عهــد الإدارة المســتبدّة أصــعب مــن كســبه؛ لأنَّ 
ُضطر الناس زمن الاسـتبداد لإخفـاء نعمـة االله  صاحبه مجلبة لأنواع البلاء عليه، ولذلك ي
والتّظاهر بالفقر والفاقة، ولهذا ورد في أمثال الأُسراء أنَّ حفظ درهم من الذهب يحتـاج 

اس إلــى قنطــار مــن العقــل، وأنَّ العاقــل مــن يخفــي ذهبــه وذهابــه ومذهبــه، وأنَّ أســعد النــ
  .الصعلوك الذي لا يعرف الحكّام ولا يعرفونه

  

ومـــن طبـــائع الاســـتبداد، أنَّ الأغنيـــاء أعـــداؤه فكـــراً وأوتـــاده عمـــلاً، فهـــم ربـــائط 
ــون، ولهــذا يرسـخ الــذلُّ فــي الأمـم التــي يكثــر  ــون، ويسـتدرّهم فيحنّ ، يــذلُّهم فيئنّ المسـتبدِّ

الذئاب، ويتحبب إليهم ببعض  أما الفقراء فيخافهم المستبدُّ خوف النعجة من. أغنياؤها
ــي لا يملكــون  ــي ظاهرهــا الرأفــة، يقصــد بــذلك أن يغصــب أيضــاً قلــوبهم الت الأعمــال الت

ٍ ونذالة، خوف البغـاث مـن العقـاب، فهـم لا . غيرها والفقراء كذلك يخافونه خوف دناءة
يجسرون على الافتكار فضلاً عن الإنكار، كأنهم يتوهَّمون أنَّ داخل رؤوسهم جواسيس 

هم فعـلاً رضـاء المسـتبدِّ عـنهم بـأيِّ . عليهم وقد يبلغ فساد الأخلاق في الفقـراء أن يسـرّ
  .وجهٍ كان رضاؤه

  

وقــد خـــالف الأخلاقيـــون المتـــأخِّرون أســـلافهم فـــي قـــولهم، لـــيس الفقـــراء بعيـــب، 
قـر الف: الفقر أبو المعائب؛ لأنه مفتقرٌ للغير، والغناء استغناءٌ عن النّاس، ثمَّ قالوا: فقالوا

م : يذهب بعزّة النفس، ويفضي إلى خلع الحياء، وقالوا إنَّ لحسن اللباس والأمتعة والتنعّ
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لــيس المــرء بطيلســانه، : فــي المعيشــة تــأثيراً مهمــاً علــى نفــوس البشــر، خلافــاً لمــن يقــول
ــدوم«وحــديث  ــنعم لا ت د جســماً علــى » اخشوشــنوا، فــإن ال ــه يحمــل علــى التعــوّ هــو لأنّ

إنَّ رغد العيش ونعيمه لمـن أعظـم : فقالوا. لأسفار وعند الحاجةالمشاقّ في الحروب وا
  .الحاجات، به تعلو الهمم، ولأجله تُقتَحم العظائم

  

ـــي مـــدح المـــال قـــال ف ُ ـــان والمـــال: ي ـــت . إنَّ مـــا يحـــلُّ المشـــكلات الزم ـــوة كان الق
ــمَّ صــارت للعلــم، ثــمَّ صــارت للمــال ُطــيلان عمــر الإنســان؛ . للعصــبية، ث العلــم والمــال ي

، ولا يتأتى العـزُّ إلا بالمـال. ث يجعلان شيخوخته كشبابهحي ُصان الشّرف إلا بالدمّ . لا ي
إنَّ اليـد العليـا خيـرٌ مـن اليـد : وورد فـي الأثـر. وقد مضى مجد الرجال وجاء مجد المـال

ــر الصــابر. الســفلى ــروة . وأنَّ الغنــي الشــاكر أفضــل مــن الفقي ولــم يكــن قــديماً أهميــة للث
ن وقــد صــارت المحاربــات محــض مغالبــة وعلــم ومــال، فأصــبح للثــروة العموميــة، أمــا الآ

العمومية أهمية عظمـى لأجـل حفـظ الاسـتقلال، علـى أنَّ الأمـم المأسـورة لا نصـيب لهـا 
مــن الثــروة العموميـــة، بــل منزلتهــا فـــي المجتمــع الإنســاني كأنعـــام تتناقلهــا الأيـــدي، ولا 

ر مــزاحمين عليهــا، لأنهــا فيمــا يقولــه تعــارض هــذه القاعــدة ثــروة اليهــود؛ لأنهــا ثــروة غيــ
ـــشّ : أعـــداؤه فيهـــا ـــا والغ ـــامرة والرب ـــاموس، ومصـــرفها الملاهـــي والمق ـــروة رأســـمالها الن ث

والمضاربات، ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسداً ممن يقدمون إقدامهم ولا 
  .ينالون منالهم

  

فـرائص أهـل الفضــيلة هـذا وللمـال الكثيـر آفــات علـى الحيـاة الشـريفة ترتعــد منهـا 
والكمــال، الــذين يفضــلون الكفــاف مــن الــرِّزق مــع حفــظ الحريــة والشــرف علــى امــتلاك 
ــه بــلاء فــي  دواعــي التــرف والسّــرف، وينظــرون إلــى المــال الزائــد عــن الحاجــة الكماليــة أنّ
ــه بــلاءٌ مــن حيــث الافتكــار بإنمائــه، وأمــا المكتفــي فيعــيش مطمئنــاً  بــلاء فــي بــلاء؛ أي أنّ

  .أميناً بعض الأمن على دينه وشرفه وأخلاقه مستريحاً 
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قرر الأخلاقيون أنَّ الإنسان لا يكون حراً تماماً ما لم تكن له صنعة مستقلٌّ فيهـا؛ 
وعليـــه . أي غيـــر مـــرؤوس لأحـــد، لأن حريتـــه الشخصـــية تكـــون تابعـــة لارتباطـــه بالرؤســـاء

راً فـــي الأخـــلاق إنَّ للصـــنعة تـــأثي: وقـــالوا. تكـــون أقـــبح الوظـــائف هـــي وظـــائف الحكومـــة
ُسـتَدلُّ بـه علـى أحـوال الأفـراد والأقـوام فـالموظفون فـي . والأميال، وهي من أصـدق مـا ي

الحكومة مثلاً يفقـدون الشـفقة والعواطـف العاليـة تبعـاً لصـنعتهم التـي مـن مقتضـاها عـدم 
ـــالتقتير، والكـــريم : الشـــعور بتبعـــة أعمـــالهم، وقـــال الحكمـــاء إنَّ العـــاجز يجمـــع المـــال ب

إنَّ أقــل كســب يرضــى بــه العاقــل مــا يكفــي معاشــه باقتصــاد، : بالكســب، وقــالوايجمعــه 
فـاز «وهذا معنى الحديث . خير المال ما يكفي صاحبه ذلّ القلة وطغيان الكثرة: وقالوا

  . »اسألوا االله الكفاف من الرزق«، وحديث »المخففون
  

قــال ُ ـــت حاجتــه، والغنـــي مــن اســـ: وي تغنى عـــن الغنـــى غنــى القلـــب، والغنــي مـــن قلَّ
كلُّ إنسانٍ فقير بالطبع ينقصه مثل ما يملك، فمن يملـك : وقال بعض الحكماء. الناس

ــرى نفســه محتاجــاً لألــفٍ  عشــرة يــرى نفســه محتاجــاً لعشــرة أخــرى، ومــن يملــك ألفــاً ي
لــو كــان لابــن آدم وادٍ مــن ذهــب أحــبَّ أن يكــون لـــه «: وهــذا معنــى الحــديث. أخــرى
  .»واديان

  

من التزهيد في المال التثبيط عـن كسـبه، إنمـا يقصـدون أن  ولا يقصد الأخلاقيون
أمــا السياســيون فــلا يهمهــم إلا أن تســتغني . لا يتجــاوز كســبه بــالطرائق الطبيعيــة الشــريفة

ـــى الكســـب ليشـــاركوها،  عينـــون الأمـــة عل ُ ـــنهم ي ـــأي وســـيلة كانـــت، والغربيـــون م الرعيـــة ب
ــــن ج ــــر ســــلب الموجــــود، وهــــذه م ــــي غي ــــين والشــــرقيون لا يفتكــــرون ف ــــروق ب ــــة الف مل

الاستبدادين الغربي والشرقي، التي منها أنَّ الاستبداد الغربي يكون أحكم وأرسـخ وأشـدّ 
ــه يكــون مزعجــاً  ــين، والشــرقي يكــون مقلقــلاً ســريع الــزوال، ولكنّ ، ولكــنْ؛ مــع اللّ . وطــأةً

ومنهـا أنَّ الاسـتبداد الغربــي إذا زال تبـدّل بحكومــة عادلـة تُقـيم مــا سـاعدت الظــروف أن 
ـــه؛ لأنَّ مـــن دأب الشـــرقيين أن لا  ـــه اســـتبداد شـــرٌّ من ـــا الشـــرقي فيـــزول ويخلف ـــيم، أم تق
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يفتكروا في مستقبل قريب، كأنَّ أكبر همهم منصرف إلى ما بعد المـوت فقـط، أو أنهـم 
  .مبتلون بقصر النظر

  

إنَّ الاستبداد داءٌ أشـدُّ وطـأةً مـن الوبـاء، أكثـر هـولاً مـن الحريـق، : وخلاصة القول
داءٌ إذا نـزل بقـومٍ سـمعت أرواحهـم . تخريباً من السّـيل، أذلُّ للنفـوس مـن السـؤالأعظم 

ّهــا بكشــف الــبلاء الاســتبداد . هــاتف الســماء ينــادي القضــاء القضــاء، والأرض تنــاجي رب
ــدٌ؛ أشـــقى النــاس فيـــه العقـــلاء والأغنيــاء، وأســـعدهم بمحيـــاه الجهــلاء والفقـــراء، بـــل  عه

  .موت فيحسدهم الأحياءأسعدهم أولئك الذين يتعجّلون ال
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  الاستبداد والأخلاق         
  

ــــة والأخــــلاق الحســــنة،  ــــال الطبيعي ــــي أكثــــر الأمي الاســــتبداد يتصــــرَّف ف
م مــولاه؛  عَ ُفســدها، أو يمحوهــا، فيجعــل الإنســان يكفــر بــنِ ُضــعفها، أو ي في
 لأنـه لــم يملكهـا حــقّ الملــك ليحمـده عليهــا حــقّ الحمـد، ويجعلــه حاقــداً 
علــى قومــه؛ لأنهــم عــونٌ لــبلاء الاســتبداد عليــه، وفاقــداً حــبّ وطنــه؛ لأنَّــه 
غير آمن على الاستقرار فيه، ويودُّ لو انتقل منه، وضعيف الحبِّ لعائلته؛ 
ون لإضــرار  ُضــطرّ ــه لا يملكــون التكــافؤ، وقــد ي لأنــه يعلــم مــنهم أنَّهــم مثل

ك شـيئاً ليحـرص أسـيرُ الاسـتبداد لا يملـ. صديقهم، بل وقتله وهم باكون
على حفظه؛ لأنَّه لا يملك مالاً غير معرَّض للسّلب ولا شرفاً غير معـرَّض 

ولا يملك الجاهل منه آمالاً مستقبلة ليتبعها ويشـقى كمـا يشـقى . للإهانة
  .العاقل في سبيلها

  

وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لذةً نعيم، غير بعض الملذّات 
ً عل. البهيمية يه؛ يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وإنْ كانت تعيسة، وكيف بناء

أين هو من الحياة ! أين هو من الحياة الأدبية؟! لا يحرص عليها وهو لا يعرف غيرها؟
أمَّا الأحرار فتكون منزلة حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة، ولا ! الاجتماعية؟

  .عن بصيرتهيعرف ذلك إلا من كان منهم، أو كشف 



٦٨ 
 

ومثال الأسراء في حرصهم على حياتهم الشيوخ، فإنَّهم عندما تمسي حياتهم  
كلُّها أسقاماً وآلاماً ويقربون من أبواب القبور، يحرصون على حياتهم أكثر من الشباب 

  .في مقتبل العمر، في مقتبل الملاذ، في مقتبل الآمال
  

احة الفكرية، فيضني الأجسام فوق ضـناها بالشـقاء، فتمـرض  الاستبداد يسلب الرّ
والعوام الذين هـم قليلـو المـادة . العقول، ويختلُّ الشعور على درجات متفاوتة في الناس

في الأصل قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييـز بـين الخيـر والشـر، 
د ويصـل تسـفُّل إدراكهـم إلـى أنَّ . في كلِّ مـا لـيس مـن ضـروريات حيـاتهم الحيوانيـة مجـرّ

د ســماع  ـار الأبَّهــة والعظمــة التــي يرونهــا علــى المســتبدّ وأعوانــه تبهــر أبصــارهم، ومجــرّ آثـ
ألفــاظ التفخــيم فــي وصــفه وحكايــات قوتــه وصــولته يزيــغ أفكــارهم، فيــرون ويفكــرون أنَّ 
الدواء في الداء، فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع الغنم بين أيـدي الـذئاب؛ حيـث 

  .ها جاهدةً إلى مقرِّ حتفهاهي تجري على قدمي
  

ولهــذا كــان الاســتبداد يســتولي علــى تلــك العقــول الضــعيفة فضــلاً عــن الأجســام 
ــب علــى تلــك الأذهــان الضــئيلة، فيشــوش فيهــا الحقــائق، بــل  فيفســدها كمــا يريــد، ويتغلّ
لُهم في انقيادهم الأعمـى للاسـتبداد ومقـاومتهم للرشـد  ثـَ البديهيات كما يهوى، فيكون مَ

د، مثل تلك الهوام التي تترامى على النار، وكم هي تغالب من يريد حجزها علـى والإرشا
ولا غرابة في تأثير ضعف الأجسام على الضعف في العقـول، فـإنَّ فـي المرضـى . الهلاك

قــاس عليــه نقــص  ُ نــاً كافيــاً ي ّ وخفّــة عقــولهم، وذوي العاهــات ونقــص إدراكهــم، شــاهداً بي
لى الأحرار السـعداء، كمـا يظهـر الحـال أيضـاً بأقـلّ فـرق عقول الأُسراء البؤساء بالنسبة إ

بين الفئتين، من الفـرق البـيّن فـي قـوة الأجسـام وغـزارة الـدّم واسـتحكام الصـحة وجمـال 
  .الهيئات
  

تعــب فكـره فــي درس طبيعــة الاســتبداد،  ُ ربمـا يســتريب المطــالع اللبيـب الــذي لــم ي
ائق، مع أنَّه إذا دقّـق النظـر يتجلـى من أنَّ الاستبداد المشؤوم كيف يقوم على قلب الحق
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يرى أنَّه كـم مكّـن بعـض القياصـرة والملـوك . له أنَّ الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان
ويـرى أنَّ النـاس وضـعوا . الأولين من التلاعب بالأديان تأييداً لاستبدادهم فاتَّبعهم الناس

رعيـة خادمـة للرعـاة، الحكومات لأجـل خـدمتهم، والاسـتبداد قلـب الموضـوع، فجعـل ال
، . فقبلــوا وقنعــوا ويــرى أنَّ الاســتبداد مــا ســاقهم إليــه مــن اعتقــاد أنَّ طالــب الحــقِّ فــاجرٌ

بيــــه المــــدقق ملحــــد، والخامــــل  وتــــارك حقّــــه مطيــــع، والمشــــتكي المــــتظلِّم مفســــد، والنّ
وقــد اتَّبـع النــاس الاســتبداد فـي تســميته النصـح فضــولاً، والغيــرة . المسـكين صــالح أمـين

، كمــا جــاروه علــى اعتبــار أنَّ عــداو  ، والحميــة حماقــة، والرحمــة مرضــاً اً ة، والشّــهامة عتــوّ
  .النِّفاق سياسة، والتحيُّل كياسة، والدناءة لطف، والنذالة دماثة

  

ــم الاســتبداد علــى الحقــائق فــي أفكــار البســطاء، إنمــا الغريــب  ولا غرابــة فــي تحكُّ
ُســمّون الفــاتحين الغـــالبين إغفالــه كثيــراً مــن العقــلاء، ومــنهم جمهـــور المــؤرِّ  خين الــذين ي

د أنَّهم كانوا أكثر فـي قتـل  بالرِّجال العظام، وينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرّ
ومن هذا القبيل في الغرابة إعلاء المـؤرِّخين قـدر . الإنسان، وأسرفوا في تخريب العمران

وكـذلك افتخـار الأخـلاق . المينمن جاروا المستبدين، وحازوا القبول والوجاهة عند الظـ
  .بأسلافهم المجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار

  

ة، فيقولـون  وقد يظنُّ بعض الناس أنَّ للاستبداد حسـناتٍ مفقـودة فـي الإدارة الحـرّ
الاستبداد يليّن الطباع ويلطِّفها، والحقُّ أنَّ ذلـك يحصـل فيـه عـن فقـد الشـهامة لا : مثلاً 

ــم الصــغير الجاهــل حســن الطاعــة والانقيــاد : ويقولــون. راســةعــن فقــد الش علِّ ُ الاســتبداد ي
: ويقولــون. للكبيـر الخبـر، والحـقُّ أنَّ هـذا فيـه عــن خـوف وجبانـة لا عـن اختيـارٍ وإذعـان

ــاك غيــر  ــيس هن ــد الحــدود، والحــقُّ أنْ ل ــدال والوقــوف عن ــي النفــوس علــى الاعت ّ هــو يرب
يقلل الفسق والفجور، والحقُّ أنَّه عن فقر وعجر،  الاستبداد: ويقولون. انكماشٍ وتقهقر

هــو يقلــل التعــديات والجــرائم، والحــقُّ أنَّــه يمنــع ظهورهــا : ويقولــون. لا عــن عفّــةٍ أو ديــن
  .ويخفيها، فيقلُّ تعديدها لا عدادها
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الأخلاق أثمار بذرها الوراثة، وتربتها التربية، وسُقياها العلـم، والقـائمون عليهـا هـم 
ً عليـه؛ تفعـل السياسـة فـي أخـلاق البشـر مـا تفعلـه العنايـة فـي إنمـاء رجال الحكو  مة، بناء

  .الشجر
  

ـــة تزاحمـــت أشـــجارها وأفلاذهـــا، وســـقُم : نعـــم ـــت مهمل ـــوام كالآجـــام، إن تُركِ الأق
ّها على ضعيفها فأهلكه، وهذا مثل القبائل المتوحِّشة وإن صادفت . أكثرها، وتغلَّب قوي

ّرها حســبما تطلبــه طباعهــا، قويــت وأينعــت وحسُــنت بســتانياً يهمــه بقاؤهــا وزهوهــا  فــدب
ــة ــل الحكومــة العادل ــاً لا . ثمارهــا، وهــذا مث ــأن يســمّى حطاّب ليــت ببســتانيٍّ جــدير ب ُ وإذا ب

بها، وهذا مثـل الحكومـة المسـتبدّة ومتـى كـان . يعنيه إلا عاجل الاكتساب، أفسدها وخرّ
ُخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فخار ولا يلحقه منهـا عـار،  الحطاّب غريباً لم ي

مــا همّــه الحصــول علــى الفائــدة العاجلــة ولــو بــاقتلاع الأصــول، فهنــاك الطاّمــة وهنــاك  إنّ
عـــل ذلـــك . البــوار ُ الاســـتبداد فـــي أخـــلاق الأمـــم فِ عــل ً علـــى هـــذا المثـــال، يكـــون فِ فبنـــاء

ُرجى منه غير الإفساد   .الحطاّب الذي لا ي
  

طـردة علـى قـانون فطـري تقتضـيه أولاً لا تكون الأخلاق أخلاقاً ما لم ت كن ملكة مُ
وظيفة الإنسان نحـو نفسـه؛ وثانيـاً وظيفتـه نحـو عائلتـه؛ وثالثـاً وظيفتـه نحـو قومـه؛ ورابعـاً 

  .وظيفته نحو الإنسانية؛ وهذا القانون هو ما يسمّى عند الناس بالناموس
  

ــاموس، وهــو كــالحيوان المم ــن لأســير الاســتبداد أن يكــون صــاحب ن لــوك ومــن أي
، حيـث يهـبُّ الـريح، لا نظـام ولا إرادة؟  ُراد، ويعـيش كـالريش، يهـبُّ قاد حيث ي ُ العنان، ي

لو جازت عبادة غيـر : وما هي الإرادة؟ هي أمُّ الأخلاق، هي ما قيل فيها تعظيماً لشأنها
بـات فـي ! االله لاختار العقلاء عبادة الإرادة هي تلك الصـفة التـي تفصـل الحيـوان عـن النّ

ــالإرادةتعريفــه ب ــه متحــرك ب ــره لا . أنّ ك بــإرادة غي ــه يتحــرّ فالأســير، إذن، دون الحيــوان لأنّ
ـة : ولهذا قال الفقهـاء. بإرادة نفسه ّ ـة للرقيـق فـي كثيـر مـن أحوالـه، إنمـا هـو تـابع لني ّ لا ني

ُعذر الأسير على فساد أخلاقه؛ لأنَّ فاقد الخيار غير مؤاخذ عقلاً وشرعاً . مولاه   .وقد ي
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د لا نظام في حياته، فلا نظام في أخلاقه، قـد يصـبح غنيـاً فيضـحي أسير الاستبدا
، وهكذا كلُّ شـؤونه تشـبه الفوضـى  ، وقد يمسي فقيراً فيبيت جباناً خسيساً شجاعاً كريماً

عفــى، . لا ترتيــب فيهــا، فهــو يتبعهــا بــلا وجهــة ُ ُرهــق، ويســيء كثيــراً في ألــيس الأســير قــد ي
ُشـنق، ويجـوع يومـاً فيضـوى، و  ـع، ويــأبى وقلـيلاً في ُمنَ يخصــب يومـاً فيـتخم، يريـد أشـياء في

ُرغم؟ وهكذا يعيش كما تقتضيه الصُّدف أن يعيش، ومن كانت هـذه حالـه كيـف ! شيئاً في
ز الحكمـــة ! يكـــون لـــه أخـــلاق، وإنْ وجـــد ابتـــداء يتعـــذر اســـتمراره عليـــه؟ ولهـــذا لا تجـــوّ

  .الحُكمَ على الأسراء بخيرٍ أو شرّ 
  

ره الاستبداد  في أخلاق الناس، أنَّـه يـرغم حتـى الأخيـار مـنهم علـى إلفـة أقلُّ ما يؤثّ
ئتان، وإنـه يعـين الأشـرار علـى إجـراء غـيّ نفوسـهم آمنـين مـن   ياء والنفـاق ولبـئس السـيّ الرّ
كلِّ تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضـاح، لأنَّ أكثـر أعمـال الأشـرار تبقـى 

ي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شرّ وعقبـى مستورة، يلق
إذا كــان : ولهــذا، شـاعت بـين الأسـراء قواعــد كثيـرة باطلـة كقـولهم. ذكـر الفـاجر بمـا فيـه

ــالمنطق: الكــلام مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب، وقــولهم ــبلاء موكــولٌ ب وقــد تغــالى . ال
ال هـذه الأقـوال مـن الحِكَـم النبويـة، وكـم وعّاظهم في سدِّ أفواههم حتى جعلـوا لهـم أمثـ

لا يحـــبُّ االلهُ الجهـــر بالسّـــوء مـــن «: هجـــوا لهـــم الهجـــو والغيبـــة بـــلا قيـــد، فهـــم يقـــرؤون
ِم«: ويغفلون بقية الآية، وهي» القول   .»إلاّ من ظلُ

  

أقوى ضابط للأخلاق النهي عـن المنكـر بالنصـيحة والتـوبيخ؛ أي بحـرص الأفـراد 
اع، وهـذه الوظيفـة غيـر مقـدور عليهـا فـي عهـد الاسـتبداد لغيـر على حراسة نظام الاجتمـ

ذوي المنعــة وقليــل مــا هــم، وقلــيلاً مــا يفعلــون، وقلــيلاً مــا يفيــد نهــيهم؛ لأنــه لا يمكــنهم 
، بل ولا يملكون من أنفسـهم  توجيهه لغير المستضعفين الذين لا يملكون ضرراً ولا نفعاً

، ولأنَّه ينحصر موضوع نهيهم فيما لا ذائـل النفسـية  شيئاً تخفى قباحته علـى أحـدٍ مـن الرّ
ـدّاً مـن الاسـتثناء المخـلِّ للقواعـد العامـة   ُ الشخصية فقـط، ومـع ذلـك فالجسـور لا يـرى ب
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. السّــــرقة قبيحــــة إلا إذا كانــــت اســــترداداً منهــــا، والكــــذب حــــرام إلا للمظلــــوم: كقولــــه
، من  –مطلقاً  –والموظَّفون في عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد يكونون  ولا أقول غالباً

المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملّق، وما أبعـد هـؤلاء عـن التـأثير، لأنَّ النصـح الـذي لا 
ً كأصـله، ثـمَّ إنَّ النُّصـح لا يفيـد  إخلاص فيه هـو بـذر عقـيم لا ينبـت، وإنْ نبـت كـان ريـاء

إخـلاص فهـي لا  شيئاً إذا لم يصادف أذناً تتطلّب سماعه؛ لأنَّ النصيحة وإن كانـت عـن
إنْ ألُقـي فــي أرضٍ صـالحة نبــت، وإن ألُقـي فــي أرضٍ قاحلــة : تتجـاوز حُكْــمَ البـذر الحــيّ 

  .مات
  

ا النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة، فيمكن لكلِّ غيورٍ علـى نظـام قومـه أن  أمّ
ــه ســهام قوارصــه علــى الضــعفاء والأقويــاء ســواء، فــلا  يقــوم بــه بأمــانٍ وإخــلاص، وأن يوجِّ

وأنْ يخوض . صُّ بها الفقير المجروح الفؤاد، بل تستهدف أيضاً ذوي الشّوكة والعناديخ
ـــلِّ وادٍ حتـــى فـــي مواضـــيع تخفيـــف الظُّلـــم ومؤاخـــذة الحُكّـــام، وهـــذا هـــو النصـــح  فـــي ك

بــي عليــه الســلام اســم  ُجــدي، والــذي أطلــق عليــه النّ عــدي وي ُ ــدّين«الإنكــاري الــذي ي » ال
  .»لنصيحةالدين ا«: تعظيماً لشأنه، فقال

  

ة  لمّا كان ضبطُ أخلاق الطبقات العليا من النّاس أهم الأمور، أطلقـت الأمـم الحـرّ
حريـــة الخطابـــة والتـــأليف والمطبوعـــات مســـتثنيةً القـــذف فقـــط، ورأت أن تحمـــل مضـــرَّة 
الفوضــى فــي ذلــك خيــر التحديــد؛ لأنَّــه لا مــانع للحكّــام أنْ يجعلــوا الشّــعرة مــن التقييــد 

ّةسلسلة من حديد، وي تهم الطبيعة، أي الحري وقـد حمـى القـرآن قاعـدة . خنقون بها عدوّ
ُضارُّ كاتبٌ ولا شهيد«: الإطلاق بقوله الكريم   .»ولا ي

  

  :الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع
الخصال الحسنة الطبيعية، كالصدق والأمانة والهمّة والمدافعة والرحمة، : الأول

جبانة والقسوة، وهذا القسم تضافرت عليه كلُّ والقبيحة الطبيعية كالرياء والاعتداء وال
  .الطبائع والشرائع
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الخصال الكمالية التي جاءت بها الشرائع الإلهامية، كتحسين الإيثار : النوع الثاني
ى والطمع؛ وهذا القسم يوجد فيه ما لا تدرك كلُّ العقول حكمته أو  والعفو وتقبيح الزنّ

  .ن احتراماً أو خوفاً حكمة تعميمه، فيمثّله المنتسبون للدّي
الخصال الاعتيادية، وهي ما يكتسبه الإنسان بالوراثة أو بالتربية أو : والنوع الثالث

ل عنها ُضطرّ إلى التحوّ   .بالإلفة، فيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما لم ي
  

ثمَّ إنَّ التدقيق يفيد أنَّ الأقسام تشتبك وتشترك ويؤثر بعضها في بعض، فيصير 
ا تحت تأثير الإلفة المديدة، بحيث كلُّ خصلة منها ترسخ أو تتزلزل، حسبما مجموعه

ة  –مثلاً  –يصادفها من استمرار الإلفة أو انقطاعها، فالقاتل  لا يستنكر شنيعته في المرّ
الثانية كما استقبحها في نفسه في الأولى، وهكذا يخفُّ الجرم في وهمه، حتى يصل 

ارين وغالب السياسيين، إلى درجة التلذذ بالقتل، كأنّ  ه حقٌّ طبيعي له، كما هي حالة الجبّ
الذين لا ترتجُّ في أفئدتهم عاطفة رحمة عند قتلهم أفراداً أو أمماً لغاياتهم السياسية، 
إهراقاً بالسيف أو إزهاقاً بالقلم، ولا فرق بين القتل بقطع الأوداج وبين الإماتة بإيراث 

  .الشقاء غير التسريع والإبطاء
  

ــدَّ أن  ــى علــى أشــرِّها، ولا ب ّ ــرث شــرَّ الخصــال، ويترب ــه ي أســير الاســتبداد العريــق في
ً عليـه؛ مـا أبعـده عـن خصـال الكمـال. يصحبه بعضـها مـدى العمـر ويكفيـه مفسـدةً ! بنـاء

ياء اضطراراً حتى لا يألفه ويصـير  لكلِّ الخصال الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرّ
لَكةً فيه، فيفقد ب اً فيـه، فـلا يمكنـه، مَ سبب ثقته نفسه بنفسـه، لأنَّـه لا يجـد خُلُقـاً مسـتقرّ

مثلاً، أن يجزم بأمانته، أو يضمن ثباته على أمرٍ من الأمـور، فيعـيش سـيئ الظـنّ فـي حـقِّ 
تــه ونقــص  امــاً نفســه علــى إهمالــه شــؤونه، شــاعراً بفتــور همَّ ــه، لوّ ــه متــردداً فــي أعمال ذات

جـلَّ شـأنه  –لاً مورد هذا الخلل، فيـتَّهم الخالق،والخـالقُ مروءته، ويبقى طول عمره جاه
نقصــه شــيئاً  – ُ ــارةً تربيتــه، وتــارةً زمانــه، وتــارةً قومــه، والحقيقــة . لــم ي ويــتَّهم تــارةً دينــه، وت

اً فأُسر ه خُلق حرّ   .بعيدة عن كلِّ ذلك، وما الحقيقة غير أنّ
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لقبـائح الخلقيـة لا يمكنـه أجمع الأخلاقيون علـى أنَّ المتلـبِّس بشـائبةٍ مـن أصـول ا
عــال المــرء ســاءت ظنونـــه«: أن يقطــع بســلامة غيــره منهــا، وهــذا معنـــى . »إذا ســاءت فِ

ـدَ  –مثلاً  –فالمرائي  ُ ع ليس من شأنه أن يظنَّ البراءة في غيره من شـائبة الريـاء، إلاّ إذا بـَ
، كأن يكون بينهما مغايرة في الجنس أو ا عداً كبيراً ُ لـدّين أو تفـاوت تشابه النشأة بينهما ب

ومثـال ذلـك الشـرقيّ الخـائن، يـأمن الإفرنجـي فـي . مهمٌّ في المنزلة كصعلوك وأمير كبير
وكـذلك الإفرنجـي الخـائن قـد . معاملته، ويثق بوزنه وحسبانه، ولا يأمن ويثق بـابن جلدتـه

وهــذا الحكــم صــادق علــى عكــس القضــية . يــأمن الشــرقي، ولا يــأمن مطلقــاً ابــن جنســه
؛ أي أنَّ  الكـريم «الأمين يظنُّ الناس أمناء خصوصاً أشباهه في النشأة، وهـذا معنـى  أيضاً

ُخدَع ، وكم يذهل الأمين في نفسه عن اتِّباع حكمة الحزم في إساءة الظـنِّ فـي مواقعـه »ي
  .اللازمة

  

إذا علمنا أنَّ من طبيعة الاستبداد ألفة الناس بعض الأخلاق الرديئـة، وأنَّ منهـا مـا 
ُضــعف الثّقــة بــ النفس، علمنــا ســبب قلــة أهــل العمــل وأهــل العــزائم فــي السّــراء، وعلمنــا ي

 –فينتج من ذلك أنَّ الأُسراء محرومون . أيضاً حكمة فقد الأُسراء ثقتهم بعضهم ببعض
مــــن ثمـــرة الاشــــتراك فـــي أعمــــال الحياة،يعيشـــون مســــاكين بائســـين متــــواكلين  –طبعـــاً 

لا يلومهم، بل يشفق علـيهم، ويلـتمس متخاذلين متقاعسين متفاشلين، والعاقل الحكيم 
، »ربِّ ارحـم قـومي، فـإنهم لا يعلمـون«: ويتبـع أثـر أحكـم الحكمـاء القائـل. لهم مخرجاً 

  ».اللهم اهدِ قومي، فإنهم لا يعلمون«
  

ل في ما هي ثمرة الاشتراك التي يحرمهـا  وهنا أستوقف المطالع وأستلفته إلى التأمّ
و أعظم سرٍّ في الكائنات، به قيام كلِّ شيء مـا عـدا االله الأسراء، فأذكره بأنَّ الاشتراك ه

به قيام الأجرام السماوية؛ به قيـام كـلِّ حيـاة؛ بـه قيـام المواليـد؛ بـه قيـام الأجنـاس . وحده
نعـم، الاشـتراك . والأنواع؛ به قيام الأمم والقبائـل؛ بـه قيـام العـائلات؛ بـه تعـاون الأعضـاء

التربيـع؛ فيـه سـرُّ الاسـتمرار علـى الأعمـال التـي لا فيه سرُّ تضاعف القـوة بنسـبة نـاموس 
بـه . نعم؛ الاشتراك هو السرُّ كلُّ السرّ في نجـاح الأمـم المتمدنـة. تفي بها أعمار الأفراد



٧٥ 
 

أكملوا ناموس حياتهم القومية، به ضبطوا نظام حكومـاتهم، بـه قـاموا بعظـائم الأمـور، بـه 
ذين مـــنهم العـــارفون بقـــدر الاشــــتراك نـــالوا كـــل مـــا يغـــبطهم عليـــه أُســـراء الاســـتبداد الـــ

ــبطن لغــبن شــركائه باتِّكالــه علــيهم عمــلاً، واســتبداده  ُ ويتشــوَّقون إليــه، ولكــن؛ كــلٌّ مــنهم ي
ـــالهم قـــولهم ، حتـــى صـــار مـــن أمث ـــاً ـــوبٌ «: علـــيهم رأي مـــا مـــن متَّفقـــين إلا واحـــدهما مغل

  ».للآخر
  

، و  قـد طالمـا كتـب اليابـانيين ورُبَّ قائلٍ يقول إنَّ سرَّ الاشتراك لـيس بـالأمر الخفـيّ
روا،  والبوير، فما السبب؟ فأجيبه بأنَّ الكُتَّـاب كتبـوا وأكثـروا وأحسـنوا فيمـا فصّـلوا وصـوّ
ــى  ــدعوة إل ــاب يحصــرون أقــوالهم فــي ال ــل االله الاســتبداد وشــؤمه، جعــل الكتّ ولكــنْ؛ قات

التعــرُّض  الاشــتراك، ومــا بمعنــاه مــن التعــاون والاتحــاد والتحابــب والاتِّفــاق، ومــنعهم مــن
، أو اضــطرهم إلــى الاقتصــار علــى بيــان الأســباب  ــاً ّ ق والانحــلال كلي لــذكر أســباب التفــرّ

الجهــل بــلاء : الشــرق مـريضٌ وســببه الجهـل، ومــن قائـلٍ : فمـن قائــلٍ مـثلاً . الأخيـرة فقــط
قلّة المدارس عارٌ وسببه عدم التعـاون علـى إنشـائها مـن : وسببه قلّة المدارس، ومن قائلٍ 

  .د أو من قبل ذوي الشأنقبل الأفرا
  

ه وصل إلـى السـبب المـانع الطبيعـي  وهذا أعمق ما يخطُّه قلم الكاتب الشرقي كأنّ
  .والحقيقة، أنَّ هناك سلسلة أسباب أخرى حلقتها الأولى الاستبداد. أو الاختياري

الشرق مـريض وسـببه فقـد التمسّـك بالـدين، ثـمَّ يقـف، مـع أنَّـه : وكاتب آخر يقول
ـــو تتبَّـــع ا لأســـباب لبلـــغ إلـــى الحكـــم بـــأنَّ التهـــاون فـــي الـــدين أولاً وآخـــراً ناشـــئ مـــن ل
ـه فقـد التربيـة، وسـواء : وآخر يقول. الاستبداد إنَّ السبب فساد الأخلاق، وغيـره يـرى أنّ

ظنَّ أنَّه الكسل، والحقيقة أنَّ المرجع الأول فـي الكـلّ هـو الاسـتبداد، الـذي يمنـع حتـى 
  .اسمه المهيبأولئك الباحثين عن التصريح ب

  

وقد اتَّفق الحكماء الـذين أكـرمهم االله تعـالى بوظيفـة الأخـذ بيـد الأمـم فـي بحـثهم 
ُخــرج الأمــم عـن أن تكــون قابلــة  عـن المهلكــات والمنجيـات، علــى أنَّ فســاد الأخـلاق ي
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للخطاب، وأنَّ معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور وأحوجهـا إلـى الحكمـة البالغـة 
كـــروا أنَّ فســـاد الأخـــلاق يعـــمُّ المســـتبدَّ وأعوانـــه وعمالـــه، ثـــمَّ يـــدخل والعـــزم القـــوي، وذ 

. بالعــدوى إلــى كــلّ البيــوت، ولا ســيما بيــوت الطبقــات العليــا التــي تتمثَّــل بهــا الســفلى
وهكذا يغشو الفساد، وتمسي الأمة يبكيها المحبُّ ويشمت بها العـدو، وتبيـت وداؤهـا 

  .عياء يتعاصى على الدواء
  

بيــاء علــيهم الســلام، فــي إنقــاذ الأمــم مــن فســاد الأخــلاق، مســلك وقــد ســلك الأن
ــداء أولاً بفــكِّ العقــول مــن تعظــيم غيــر االله والإذعــان لســواه وذلــك بتقويــة حســن . الابت

الإيمان المفطور عليه وجدان كلُّ إنسان، ثمَّ جهدوا في تنوير العقول بمبـادئ الحكمـة، 
في أفكاره، واختياره في أعمالـه، وبـذلك وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته؛ أي حريته 

  .هدموا حصون الاستبداد وسدّوا منابع الفساد
  

ــف بقـــانون  ثــمَّ بعـــد إطــلاق زمـــام العقــول، صـــاروا ينظــرون إلـــى الإنســان بأنَّـــه مكلَّ
الإنســانية، ومطالـــب بحســـن الأخـــلاق، فيعلمونـــه ذلـــك بأســـاليب التعلـــيم المقنـــع وبـــثّ 

  .التربية التهذيبية
  

في سـلوك هـذا  –عليهم السلام  –السياسيون الأقدمون اتَّبعوا الأنبياء والحكماء 
الطريق وهذا الترتيب؛ أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى تحرير الضـمائر، ثـمَّ 

  .باتِّباع طريق التربية والتهذيب بدون فتورٍ ولا انقطاع
  

ــادة العقــول فــي الغــرب، فمــنهم فئــة ســلك ــأخرون مــن ق وا طريقــة الخــروج أمــا المت
بأممهم من حظيرة الدين وآدابه النفسية، إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعة، زاعمـين أنَّ 
الفطرة في الإنسـان أهـدى سـبيلاً، وحاجتـه إلـى النظـام تغنيـه عـن إعانـة الـدين، التـي هـي  
كالمخدرات سموم تعطِّل الحسَّ بالهموم، ثمّ تـذهب بالحيـاة، فيكـون ضـررها أكبـر مـن 

  .عهانف
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وقـد ســاعدهم علــى ســلوك هــذا المســلك، أنَّهــم وجــدوا أممهــم قــد فشــا فيهــا نــور 
ــدين عنــد المصــريين والآشــوريين،  ــذي كــان منحصــراً فــي خدمــة ال العلــم، ذلــك العلــم ال
ومحتَكَراً في أبناء الأشراف عند الغرناطيين والرومان، ومخصصـاً فـي أعـداد مـن الشّـبان 

ن، حتى جـاء العـرب بعـد الإسـلام، وأطلقـوا حريـة العلـم، المنتخبين عند الهنديين واليونا
وأبــاحوا تناولــه لكــلِّ مــتعلم، فانتقــل إلــى أوربــا حــراً علــى رغــم رجــال الــدين، فتنــوَّرت بــه 
ـت الأمـم فـي النعـيم، وانتشـرت وتخالطـت،  عقول الأمم علـى درجـات، وفـي نسـبتها ترقَّ

ــب اللحـاق، ويبحــث عــن وصـار المتــأخِّر منهـا يغــبط المتقـدِّم ويتــنغَّص مــن حال تـه، ويتطلَّ
فنشأ من ذلك حركة قوية في الأفكار، وحركـة معرفـة الخيـر والغيـرة علـى نوالـه، . وسائله

  .لسير إلى الأمام رغم كلِّ معارضحركة معرفة الشرّ والأنـَفَة من الصبر عليه، حركة ا
  

ة شـتّى،  اغتنم زعماء الحرية في الغرب قوة هذه الحركة وأضـافوا إليهـا قـوات أدبيـ
كاستبدالهم ثقالة وقار الـدين بزهـوة عـروس الحريـة، حتـى إنَّهـم لـم يبـالوا بتمثيـل الحريـة 

وكاســتبدالهم رابطــة الاشــتراك فــي الطاعــة للمســتبدين . بحســناء خليعــة تختلــب النفــوس
ــد منــه حــبُّ الــوطن . برابطــة الاشــتراك فــي الشــؤون العموميــة، ذلــك الاشــتراك الــذي يتولّ

حركــة الأفكــار تيــاراً ســلّطوه علــى رؤوس الــرؤوس مــن أهــل السياســة  وهكــذا جعلــوا قــوة
  .والدين

  

، فأخــذوا مـــن مهجـــورات ديـــنهم   ثــمَّ إنَّ هـــؤلاء الزعمـــاء اســتباحوا القســـاوة أيضـــاً
ــرر الواســطة«قاعــدة  ــة تب ــة مــن صــرف المــال فــي »الغاي ، كجــواز الســرقة إذا كانــت الغاي

ـــة » ل القبـــيحتثقيـــل الذمـــة يبـــيح الفعـــ«ســـبيل الخيـــر، وقاعـــدة  كشـــهادة الـــزور علـــى ذمّ
ــل عنهــا خطيئتهـا، ودفعــوا النــاس بهمــا إلـى ارتكــاب الجــرائم الفظيعــة  الكـاهن التــي يتحمَّ
التــي تقشــعرُّ منهــا الإنســانية، التــي لا يســتبيحها الحكــيم الشــرقي لمــا بــين أبنــاء الغــرب 

  .وأبناء الشرق من التباين في الغرائز والأخلاق
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اة، قويُّ النفس، شديد المعاملة، حـريصٌ علـى الانتقـام، كأنَّـه لـم يبـقَ ماديُّ الحي: الغربي
ــه مســيحية الشــرق ــة والعواطــف الشــريفة التــي نقلتهــا ل ــده شــيء مــن المبــادئ العالي . عن

ــرى أنَّ العضــو الضــعيف مــن البشــر يســتحق المــوت، : فالجرمــاني مــثلاً  ــع، ي جــاف الطب
مــال، فهــو يحــبُّ العلــم، ولكــن، لأجــل ويــرى كــلَّ فضــيلة فــي القــوة، وكــلَّ القــوة فــي ال
وهــــذا اللاتينـــي مطبــــوع علــــى العجــــب . المـــال؛ ويحــــبُّ المجــــد، ولكـــن لأجــــل المــــال

ـــرف،  والطــيش، يــرى العقــل فـــي الإطــلاق، والحيــاة فــي خلـــع الحيــاء، والشّــرف فــي التّ
ة في المائدة والفراش   .والكياسة في الكسب، والعزّ في الغلبة، واللذَّ

  

، أمـــا أهـــل الشـــرق فهـــ م أدبيـــون، ويغلـــب علـــيهم ضـــعف القلـــب وســـلطان الحـــبِّ
. والإصــغاء للوجــدان، والميــل للرّحمــة ولــو فــي غيــر موقعهــا، واللُّطــف ولــو مــع الخصــم

ويـــرون العـــزَّ فـــي الفتـــوة والمـــروءة، والغنـــى فـــي القناعـــة والفضـــيلة، والراحـــة فـــي الأنـــس 
دين فقــط، ويغــارون، والسّــكينة، واللــذة فــي الكــرم والتحبــب، وهــم يغضــبون، ولكــن؛ للــ

رْض فقط   .ولكن؛ على العِ
  

ليس من شأن الشـرقي أن يسـير مـع الغربـي فـي طريـقٍ واحـدة، فـلا تطاوعـه طباعـه 
ُحسـن التقليـد، وإن  على استباحة ما يستحسنه الغربي، وإن تكلَّف تقليـده فـي أمـر فـلا ي

ـى أحسنه فلا يثبت، وإن ثبت فلا يعرف استثماره، حتـى لـو سـقطت الثمـرة فـي ك ـه تمنّ فِّ
فالشرقي مثلاً يهـتمُّ فـي شـأن ظالمـه إلـى أن يـزول عنـه ظلمـه، ثـمَّ !.. لو قفزت على فمه

ة ويعـود الظلـم إلـى مـا  ، فيعيـد الكـرّ لا يفكر فيمن يخلفه ولا يراقبه، فيقع في الظلم ثانيةً
 فتكـوا بمئـات أمـراء علـى غيـر طائـل، كـأنَّهم لـم: وكأولئك الباطنـة فـي الإسـلام. لا نهاية

لدَغ المرء مـن جُحـرٍ مـرتين«: يسمعوا بالحكمة النبوية ُ إنَّ «، ولا بالحكمـة القرآنيـة »لا ي
أما الغربي إذا أخذ علـى يـد ظالمـه فـلا يفلتـه حتـى يشـلَّها، بـل حتـى .»االله يحبُّ المتَّقين

  .يقطعها ويكوي مقطعها
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الشــرقي وهكــذا بــين الشــرقيين والغــربيين فــروقٍ كثيــرة، قــد يفضــل فــي الإفراديــات 
الغربيون : مثال ذلك. على الغربي، وفي الاجتماعيات يفضل الغربي على الشرقي مطلقاً 

والســلطان الشــرقي . يســتحلفون أميــرهم علــى الصــداقة فــي خدمتــه لهــم والتــزام القــانون
ـون علـى ملــوكهم بمـا يرتزقـون مــن ! يسـتحلف الرعيـة علــى الانقيـاد والطاعـة َمنّ الغربيــون ي

! الشرقيون يتكرَّمون على من شاؤوا بـإجراء أمـوالهم علـيهم صـدقاتفضلاتهم، والأمراء 
الغربـي يعتبـر نفســه مالكـاً لجـزءٍ مشــاع مـن وطنــه، والشـرقيّ يعتبـر نفســه وأولاده ومـا فــي 

الغربي له على أميره حقوق، وليس عليه حقوق؛ والشرقي عليه لأميره ! يديه ملكاً لأميره
ـــه حقـــوق ـــاً لأميـــرهم يســـري عليـــه، والشـــرقيون الغربيـــون يضـــعون ق! حقـــوق ولـــيس ل انون

الغربيــون قضــاؤهم وقـــدرهم مــن االله؛ والشـــرقيون ! يســيرون علــى قـــانون مشــيئة أمـــرائهم
ـــين شـــفتي المســـتعبدين الشـــرقي ســـريع التصـــديق، ! قضـــاؤهم وقـــدرهم مـــا يصـــدر مـــن ب

الشرقي أكثر ما يغـار علـى الفـروج كـأنَّ شـرفه  . والغربي ينفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس
الشـرقي حـريصٌ علـى ! كلّه مسـتودَعٌ فيهـا، والغربـي أكثـر مـا يغـار علـى حريتـه واسـتقلاله

أنَّ : والخلاصـــة! الــدين والريــاء فيــه، والغربــي حــريصٌ علـــى القــوة والعــزّ والمزيــد فيهمــا
  !..الشرقي ابن الماضي والخيال، والغربي ابن المستقبل والجد

  

ـــأخرون الغربيـــون ســـاعدتهم ظـــروف الزمـــان والمكـــان، وخصوصـــية  الحكمـــاء المت
الأحوال، لاختصـار الطريـق فسـلكوه، واسـتباحوا مـا اسـتباحوا، حتـى إنَّهـم اسـتباحوا فـي 
التمهيد السياسـي تشـجيع أعـوان المسـتبدَّ علـى تشـديد وطـأة الظلـم والاعتسـاف بقصـد 
تعمـــيم الحقـــد عليـــه، وبمثـــل هـــذه التـــدابير القاســـية نـــالوا المـــراد أو بعضـــه، مـــن تحريـــر 

  .فكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناً الأ
  

ــلاة فئــة اتَّبعــت أثــر النبيــين، ولــم تحفــل بطــول الطريــق وتعبــه،  وقــد ســبق هــؤلاء الغُ
فنجحت ورسخت، وأعني بتلك الفئة أولئـك الحكمـاء الـذين لـم يـأتوا بـدينٍ جديـد، ولا 

تــ وق الــدّهر فــي تمسّــكوا بمعــاداة كــلِّ ديــن، كمؤسســي جمهوريــة الفرنســيس، بــل رتقــوا فُ
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بوا، وسهَّلوا، وقرَّبوا، حتى جدَّدوه، وجعلوه صالحاً لتجديد خليق  دينهم بما نقَّحوا، وهذَّ
  .أخلاق الأمة

ومــــا أحــــوج الشــــرقيين أجمعــــين مــــن بــــوذيين ومســــلمين ومســــيحيين وإســــرائيليين 
ـــالون بغوغـــاء العلمـــاء المـــرائين الأغبيـــاء، والرؤســـاء القســـاة  وغيـــرهم، إلـــى حكمـــاء لا يب

فيجددون النّظر في الدّين، نظر من لا يحفل بغير الحقِّ الصـريح، نظـر مـن لا . الجهلاء
يضيع النتائج بتشـويش المقـدمات، نظـر مـن يقصـد إظهـار الحقيقـة لا إظهـار الفصـاحة، 
ــة فــي  ــواقص المعطَّل ــذلك يعيــدون الن ــه، وب ــه لا اســتمالة النــاس إلي ــد وجــه ربِّ نظــر مــن يري

بونه من ال زوائد الباطلة مما يطرأ عادةً على كـلِّ ديـنٍ يتقـادم عهـده، فيحتـاج الدين، ويهذِّ
إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء من حيث تمليـك الإرادة ورفـع الـبلادة 
من كل ما يشين، المخفِّف شقاء الاستبداد والاستعباد، المبصِّر بطرائـق التعلـيم والـتعلّم 

ــة  ــئ قيــام التربي ّ ــه يصــير الصــحيحين، المهي الحســنة واســتقرار الأخــلاق المنتظمــة ممــا ب
، وبه لا بالكفر يعيش الناس إخواناً    .الإنسان إنساناً

  

والشرقيون ما داموا على حاضر حالهم بعيدين عن المجـد والعـزم، مرتـاحين للهـو 
والهزل تسكيناً لآلام إسـارة الـنفس، وإخـلاداً إلـى الخمـول والتسـفُّل، طلبـاً لراحـة الفكـر 

وط عليـه مـن كـلِّ جانـب، يتـألمون مـن تـذكيرهم بالحقـائق، ومطـالبتهم بالوظـائف، المضغ
ـي والـدعاء أو يتربصـون صـدفة مثـل التـي . ينتظرون زوال العناد بالتواكـل، أو مجـرد التمنّ

، فيمسـوا  ومـا مسـاؤهم ببعيـد  –نالتها بعض الأمم، فليتوقّعوا إذن أن يفقـدوا الـدين كليـاً
لحيـــاتين أشـــقى، فلينظـــروا مـــا حـــاق بالآشـــوريين والفينيقيـــين دهـــريين، لا يـــدرون أي ا –

لاً    .وغيرهم من الأمم المنقرضة المندمجة في غيرها خدماً وخَوَ
  

والأمر الغريب، أنَّ كلَّ الأمـم المنحطـّة مـن جميـع الأديـان تحصـر بليـة انحطاطهـا 
ــك  السياســي فــي تهاونهــا بــأمور دينهــا، ولا ترجــو تحســين حالتهــا الاجتماعيــة إلا بالتمسُّ

 ، ، ويريدون بالدين العبـادة، ولـنِعم الاعتقـاد لـو كـان يفيـد شـيئاً بعروة الدين تمسكاً مكيناً
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؛ لأنه قولٌ لا يمكن أن يكون وراءه فعل، وذلك أنَّ الدين بـذرٌ جيـد لا  لكنه لا يفيد أبداً
أو شبهة فيه، فإذا صدقت مغرساً طيباً نبت ونما، وإن صادف أرضاً قاحلة مات وفات، 

أرضاً مغراقاً هاف الاستبداد بصرها وبصيرتها، وأفسـد أخلاقهـا ودينهـا، حتـى صـارت لا 
تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك اللذين زيادتهما عن حدِّهما المشروع أضرُّ على 

  .الأمة من نقصهما كما هو مشاهد في المتنسكين
  

فطريـة لـم تفسـد، فيـنهض الدين يفيد الترقّـي الاجتمـاعي إذا صـادف أخلاقـاً ! نعم
  .بها كما نهضت الإسلامية بالعرب، تلك النهضة التي نتطلبها منذ ألف عام عبثاً 

  

أنَّ أكثـر النـاس لا يحفلـون بالـدين  –مع الأسف  –وقد علَّمنا هذا الدهر الطويل 
، وعلمنــا أنَّ النــاس عبيــد منــافعهم وعبيــد الزمــان،  ً إلا إذا وافــق أغراضــهم، أو لهــواً وريــاء

ـــد مـــن الضـــرورة أو يحصـــل و  ـــد العـــزم عنـــدهم، إنمـــا العـــزم عنـــدهم يتولّ أنَّ العقـــل لا يفي
لزموا أنفسـهم بـاليمين أو النـذر. بالسائق المجبر ُ ً عليـه؛ . ولا يستحي الناس من أن ي بنـاء

ــة أن تلــتمس دواءهــا مــن طريــق إحيــاء العلــم وإحيــاء الهمــة مــع  مــا أجــدر بــالأمم المنحطّ
، لا »إنَّ الصّـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكــر«: تفادة منـه بمثــلالاسـتعانة بالـدين والاسـ

  .أن يتَّكِلوا على أنَّ الصلاة تمنع الناس عنهما بطبعها
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  الاستبداد والتربية        
  

خلــــق االلهُ فــــي الإنســــان اســــتعداداً للصــــلاح واســــتعداداً للفســــاد، فـــــأبواه 
يفســـدانه؛ أي إنَّ التربيـــة تربـــو باســـتعداده جســـماً ونفســـاً  يصـــلحانه، وأبـــواه

وقــد ســبق أنَّ الاســتبداد المشــؤوم . وعقــلاً، إنْ خيــراً فخيــر، وإنْ شــراً فشــرّ 
ــــؤثِّر علــــى الأجســــام فيورثهــــا الأســــقام، ويســــطو علــــى النفــــوس، فيفســــد  ي

ــع نماءهــا بــالعلم ــه؛ تكــون . الأخــلاق، ويضــغط علــى العقــول فيمن ً علي ــاء بن
والاستبداد عاملين متعاكسـين فـي النتـائج، فكـلُّ مـا تبنيـه التربيـة مـع  التربية

  ضعفها يهدمه الاستبداد بقوته، وهل يتمُّ بناءٌ وراءه هاد؟
  

ـاً وانحطاطـاً  ّ وهــذا الإنسـان الـذي حــارت العقـول فيــه، . الإنسـان لا حـدَّ لغايتيــه رقي
ــأتمَّ  ــنَّفس، وقــد أبتهــا العــوالم، ف ــة ال ــة تربي ــل أمان ــه  الــذي تحمَّ ــمَّ أوكل خالقــه اســتعداده، ث

ــبَّس  ــة الملائكــة، وإن شــاء تل ــى مــا فــوق مرتب ــه إل لخيرتــه، فهــو إن يشــأ الكمــال يبلــغ في
وكفـى أنَّ . بالرَّذائل حتى أحـطّ مـن الشـياطين، علـى أنَّ الإنسـان أقـرب للشـرِّ منـه للخيـر

ار االله ما ذكر الإنسان في القرآن، إلا وقرن اسمه بوصفٍ قبيح كظلوم وغرو  ر وكفّار وجبّ
ـل الإنسـانُ «: ما ذكر االله تعـالى الإنسـان فـي القـرآن إلا وهجـاه، فقـال. وجهول وأثيم قُتِ

؛ »إنَّ الإنســان ليطغــى«؛ »إنَّ الإنســان لفــي خُســرٍ «؛ »إنَّ الإنســان لكفــورٌ «؛ »مــا أكفــره
ـق الإنســان مــن عَجَـلٍ «؛ »وكـان الإنســان عَجــولاً « ِ جِــد مـن مخلوقــات االله . »خُل مــن مــا وُ

ذالـة قـد  نازع االله في عظمته، والمستبدّون من الإنسان ينازعونه فيها، والمتنـاهون فـي الرّ
  .يقبحون عبثاً لغير حاجة في النَّفس حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم
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الإنســان فـــي نشــأته كالغصـــن الرَّطــب، فهـــو مســتقيمٌ لـــدِنٌ بطبعــه، ولكنّهـــا أهـــواء 
، فإذا شبَّ يبس وبقي على أميالـه مـا دام  التربية تميل به إلى يمين الخير أو شمال الشرّ

، بل تبقـى روحـه إلـى أبـد الآبـدين فـي نعـيم السـرور بإيفائـه حـقَّ وظيفـة الحيـاة أو فـي  حياً
وربمــا كــان لا غرابــة فــي تشــبيه الإنســان بعــد المــوت بــالمرء . جحــيم النــدم علــى تفريطــه

لمجرم الجــاني إذا نــام فغشــيته قــوارص الفــرح الفخــور إذا نــام ولــذَّت لــه الأحــلام، أو بــا
  .الوجدان بهواجس كلُّها ملام وآلام

  

التربيــة ملكــةٌ تحصــل بــالتعليم والتمــرين والقــدوة والاقتبــاس، فــأهمُّ أصــولها وجــود 
وجعلـت الـدين فرعــاً لا أصـلاً؛ لأنَّ الـدين علــمٌ لا . المـرابين، وأهـمُّ فروعهـا وجــود الـدين

وهـذا هـو سـبب اخـتلاف الأخـلاف مـن علمـاء . بالتمرين يفيد العمل إذا لم يكن مقروناً 
الدين عند الإسلام عن أمثالهم من البراهمة والنصارى، وهو سبب إقبال المسـلمين فـي 
ـاً محضـاً لمـا كانـت  ّ القرن الخامس، وفيما بعده، على قبول أصول الطرائق التي كانـت لب

؛ أي تربية للمريدين، ثمَّ خالطها الق ، ثـمَّ صـار تعليماً وتمريناً شر، ثمَّ صارت قشراً محضاً
  .أكثرها لهواً أو كفراً 

  

ــنّفس ووليهــا الشــيطان  ــة بعــد حصــولها إنْ كانــت شــراً تضــافرت مــع ال ملكــة التربي
الخنّاس فرسخت، وإن كانت خيراً تبقى مقلقلة كالسفينة في بحر الأهواء، لا يرسـو بهـا 

  .السياسي عند يقين العقاب إلا فرعها الديني في السرِّ والعلانية، أو الوازع
  

فسِـدٌ  والاستبداد ريحٌ صرصر فيـه إعصـار يجهـل الإنسـان كـلّ سـاعة شـأنه، وهـو مُ
. للدين في أهمِّ قسـميه؛ أي الأخـلاق، أمـا العبـادات منـه فـلا يمسّـها لأنهـا تلائمـه أكثـر

دة صـارت عـادات، فـلا  ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسـورة عبـارة عـن عبـادات مجـرّ
، ولا تنهى عن فحشـاء ولا منكـر لفقـد الإخـلاص فيهـا تبعـاً ت فيد في تطهير النفوس شيئاً

ى بــين يــدي ســطوة الاســتبداد فــي زوايــا  فقــده فــي النفــوس، التــي ألفــت أن تتلجــأ وتتلــوّ ل
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ُســتغرب فــي الأســير الأليــف تلــك الحــال؛  يــاء والخــداع والنفــاق، ولهــذا لا ي الكــذب والرّ
ياء، أن يستعمله أي   .ضاً مع ربِّه، ومع أبيه وأمِّه ومع قومه وجنسه، حتى ومع نفسهأي الرّ

  

التربيــة تربيــة الجســم وحــده إلــى ســنتين، هــي وظيفــة الأم أو الحاضــنة، ثــمَّ تُضــاف 
، ثـمّ تُضـاف إليهـا تربيـة  إليها تربية النفس إلـى السـابعة، وهـي وظيفـة الأبـوين والعائلـة معـاً

ــى البلــوغ، وهــي وظيفــة المعلِّمــ ــالأقربين العقــل إل ــة القــدوة ب ــأتي تربي ــمَّ ت ين والمــدارس، ث
والخلطاء إلى الزواج، وهي وظيفة الصُّدفة، ثمَّ تأتي تربية المقارنة، وهي وظيفـة الـزوجين 

  .إلى الموت أو الفراق
  

ولا بدَّ أن تصـحب التربيـة مـن بعـد البلـوغ، تربيـة الظـروف المحيطـة، وتربيـة الهيئـة 
  .أو سير السياسي، وتربية الإنسان نفسهالاجتماعية، وتربية القانون 

  

الحكومات المنتظمة هي التي تتـولّى ملاحظـة تسـهيل تربيـة الأمـة مـن حـين تكـون 
في ظهور الآباء، وذلك بأن تسنّ قوانين النكاح، ثـم تعتنـي بوجـود القـابلات والملقّحـين 

للتعلـــيم مـــن والأطبـــاء، ثـــمَّ تفـــتح بيـــوت الأيتـــام اللقطـــاء، ثـــم تعـــدُّ المكاتـــب والمـــدارس 
الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب، ثمَّ تسهِّل الاجتماعات، وتمهِّد المسارح، وتحمـي 
المنتـــديات، وتجمـــع المكتبـــات والآثـــار، وتقـــيم النُّصـــب المـــذكرات، وتضـــع القــــوانين 
ــــادات القوميــــة، وإنمــــاء  المحافظــــة علــــى الآداب والحقــــوق، وتســــهر علــــى حفــــظ الع

ـــوّ  ـــة، وتق ـــاجزين فعـــلاً عـــن الإحساســـات المللي ـــؤمِّن الع ـــر الأعمـــال، وت ـــال، وتيسِّ ي الآم
ـــو فـــي أقصـــى  ـــى الكســـب ول ـــدفع ســـليمي الأجســـام إل ، وت الكســـب مـــن المـــوت جوعـــاً

وهكـذا تلاحــظ كـلَّ شـؤون المــرء؛ ولكـن، مــن . الأرض، وتحمـي الفضـل وتقــدِّر الفضـيلة
ـــه إلا إذا ج ـــه واســـتقلاله الشخصـــي، فـــلا تقـــرب من ـــاً بعيـــد، كـــي لا تخـــلّ بحريت نـــى جرم

  .لتعاقبه، أو مات لتواريه
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وهكذا، الأمة تحرص على أن يعيش ابنهـا راضـياً بنصـيبه مـن حياتـه لا يفتكـر قـطّ  
كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه، بل يموت مطمئناً راضياً مرضياً آخر 

  .فلتحي الأمة، فلتحي الهمة: دعائه
  

ة فهـي غنيـة عـن التربيـة؛ لأنهـا محـضُّ أما المعيشة الفوضى في الإدارات المسـتبدّ 
. نمـــاء يشـــبه الأشـــجار الطبيعيـــة فـــي الغابـــات والحـــراش، يســـطو عليهـــا الحـــرق والغـــرق

وتحطِّمها العواصف والأيدي القواصف، ويتصرَّف في فسائلها وفروعها الفأس الأعمى، 
تثمـر أو فتعيش ما شاءت رحمة الحطاّبين أن تعيش، والخيار للصُّدفة تعوج أو تستقيم، 

  .تعقم
  

يعــيش الإنســان فــي ظــلِّ العدالــة والحريــة نشــيطاً علــى العمــل بيــاض نهــاره، وعلــى 
ه هكذا رأى أبويه وأقرباءه،  ذ، وإن تلهّى تروَّح وتريّض؛ لأنّ الفكر سواد ليله، إن طعم تلذَّ

ـــنهم ـــذين يعـــيش بي ـــه ال ـــرى قوم ـــراء، ملوكـــاً . وهكـــذا ي ـــاء وفق ، أغني ً ـــراهم رجـــالاً ونســـاء ي
ه وجـدّه، علـى وصعالي ك، كلُّهم دائبين علـى الأعمـال، يفتخـر مـنهم كاسـب الـدينار بكـدِّ

نعم؛ يعيش العامل ناعم البال يسرُّه النجاح ولا تقبضـه . مالك المليار إرثاً عن أبيه وجدِّه
ما ينتقل من عملٍ إلى غيره، ومن فكرٍ إلى آخـر، فيكـون متلـذذاً بآمالـه إنْ لـم  الخيبة، إنّ

في أعماله، وكيفما كان يبلغ العذر عن نفسه والناس بمجرد إيفائه وظيفة  يسارعه السّعد
ويكــون فرحـاً فخــوراً نجـح أو لــم يـنجح، لأنَّــه بـريء مــن عـار العجــز . الحيـاة؛ أي العمـل

  .والبطالة
  

أمــا أســير الاســتبداد، فيعــيش خــاملاً خامــداً ضــائع القصــد، حــائراً لا يــدري كيــف 
امـه وأعوامـه، كأنَّـه حـريصٌ علـى بلـوغ أجلـه ليسـتتر تحـت يميت ساعاته وأوقاته ويدرج أي

ويخطئ، واالله من يظنُّ أنَّ أكثر الأسراء لا سيما منهم الفقراء لا يشـعرون بـآلام . التراب
ــى إزالتــه، والحقيقــة فــي ذلــك أنهــم . الأســر ــادروا إل ــو كــانوا يشــعرون لب ــأنهم ل مســتدلاً ب

سببها، ومن أيـن جـاءتهم؟ فيـرى أحـدهم  يشعرون بأكثر الآلام ولكنهم لا يدركون ما هو
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وربما ظنَّ السّـلب حقـاً . نفسه منقبضاً عن العمل، لأنه غير أمين على اختصاصه بالثمرة
، ولكـن؛ بـدون نشـاط ولا إتقـان، . طبيعياً للأقوياء فيتمنّى أنْ لو كان منهم ثـمَّ يعمـل تـارةً

، ولا يـدري أيضـاً مـا السـبب، فيغضـب علـى مـا يسـ مّيه سـعداً أو حظـاً أو فيفشـل ضـرورةً
والمســكين مــن أيــن لــه أن يعــرف أنَّ النشــاط والإتقــان لا يتأتيــان إلا مــع . طالعــاً أو قــدراً 

لـذة انتظـار نجـاح العمـل، تلــك اللـذة التـي قـدَّر الحكمــاء أنَّهـا اللـذة الكبـرى، لاســتمرار 
رار، ولا زمانهــا مــن حــين العــزم إلــى تمــام العمــل، والأســير لا اطمئنــان فيــه علــى الاســتم

  .تشجيع له على الصبر والجلد
  

الأســـير المعـــذَّب المنتســـب إلـــى ديـــن يســـلّي نفســـه بالســـعادة الأخرويـــة، فيعـــدها 
ه لـــه الـــرحمن، ويبعـــد عـــن فكـــره أنَّ الـــدنيا عنـــوان  بجنـــان ذات أفنـــان ونعـــيم مقـــيم أعـــدَّ

الإسـلام ولبسـطاء . الآخرة، وأنَّ ربما كـان خاسـراً الصـفقتين، بـل ذلـك هـو الكـائن غالبـاً 
الــدنيا ســجن : مســليات أظنُّهــا خاصّــة بهــم يعطفــون مصــائبهم عليهــا، وهــي نحــو قــولهم

ــتلاه، هــذا شــأن آخــر الزمــان، حســب  ــداً اب المــؤمن، المــؤمن مصــاب، إذا أحــبَّ االله عب
، والحـديث »إنَّ االله يكـره العبـد البطـّال«: ويتناسـون حـديث. المرء لقيماتٍ يقمن صلبه

، ويتغافلون عن الـنص »الساعة وفي يد أحدكم غرسةً فليغرسها إذا قامت«المفيد معنى 
وأيـن ذلـك . القاطع المؤجّـل قيـام السـاعة إلـى مـا بعـد اسـتكمال الأرض زخرفتهـا وزينتهـا

  بعد؟
  

ل  وكـــلُّ هـــذه المســـميات المثبطـــات تهـــون عنـــد ذلـــك الســـمّ القاتـــل، الـــذي يحـــوّ
ة عــن المســتبدّين، ويلقيهــا الأذهــان عــن التمــاس معرفــة ســبب الشــقاء، فيرفــع المســؤولي

وأعنــي بهـــذا . علــى عــاتق القضــاء والقــدر، بــل علــى عــاتق الأُســراء المســاكين أنفســهم
اخضـعوا للسـلطان ولا «: السمّ، فهم العوام، وبله الخواص، لما ورد في التوراة من نحـو

، إنـــه مقـــام للانتقـــام مـــن أهـــل «، و»ســـلطة إلا مـــن االله ـــد الســـيف جزافـــاً الحـــاكم لا يتقلّ
السلطان ظـلُّ االله فـي «: ، وقد صاغ وعّاظ المسلمين ومحدِّثوهم من ذلك قولهم»شرال
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هـذا وكـلُّ . »الملـوك ملهمـون«، و»الظالم سيف االله ينتقم به، ثمَّ ينتقم منه«، و»الأرض
ـد بالعدالـة أو محتمـل للتأويـل بمـا يعقـل، وبمـا  ّ ما ورد فـي هـذا المعنـى إنْ صـحَّ فهـو مقي

ألا لعنــة االله علــى «: الكريمــة التــي فيهــا فصــل الخطــاب، وهــي ينطبــق علــى حكــم الآيــة
  .»فلا عدوان إلا على الظالمين«، وآية »الظالمين

  

ولــيس مــن شــأن الأمــم المملوكــة شــؤونها، أنْ يوجــد فيهــا مــن . التربيــة علــمٌ وعمــل
حتــى إنَّ الباحــث لا يــرى عنـــد الأســراء علمــاً فــي التربيـــة . يعلــم التربيــة ولا مــن يعلمهـــا

تصوَّر وجـوده بـلا سـبق عـزم، . وناً في الكتب فضلاً عن الأذهانمدف ُ ا العمل، فكيف ي أمّ
ـة سـابقة العمـل«وقـد ورد فـي الأثـر . وهو بلا سبق يقين، وهو بلا سبق علـم ّ وورد . »الني

ـات«: فـي الحــديث مـا الأعمــال بالنيّ ً عليــه؛ مـا أبعــد النـاس المغصــوبة إرادتهــم، . »إنّ بنــاء
توجيه الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية، أو توجيه الجسم إلـى عمـلٍ  المغلولة أيديهم، عن

  .نافع كتمرين الوجه على الحياء والقلب على الشفقة
  

ـــى  ـــة، وهـــي قصـــر النظـــر عل ـــد الأســـراء عـــن الاســـتعداد لقبـــول التربي نعـــم؛ مـــا أبع
ر، وقصر السمع على الفوائد والحِكَم، وتعويد اللسان على قـول الخيـر، َ ب  المحاسن والعِ
وتعويــد اليــد علــى الإتقــان، وتكبيــر الــنفس عــن السفاســف، وتكبيــر الوجــدان عــن نصــرة 

والانـــدفاع . الباطـــل، ورعايـــة الترتيـــب فـــي الشـــؤون، ورعايـــة التـــوفير فـــي الوقـــت والمـــال
يــة لحفــظ الشـــرف، لحفــظ الحقـــوق، ولحمايــة الــدين، لحمايـــة النــاموس، ولحـــبِّ  بالكلّ

ــ ــة العل ــة، ولإعان ــوطن، لحــبِّ العائل ــة الضــعيف، ولاحتقــار الظــالمين، لاحتقــار ال م، لإعان
ــاة ــر ذلــك ممــا لا ينبــت إلا فــي أرض العــدل، تحــت ســماء الحريــة، فــي . الحي علــى غي

  .رياض التربيتين العائلية والقومية
  

ُضطرُّ النّاس إلى استباحة الكذب والتحيُّـل والخـداع والنِّفـاق والتـذلل . الاستبداد ي
وينـتج مـن ذلـك . النفس ونبـذ الجـدّ وتـرك العمـل، إلـى آخـرهوإلى مراغمة الحسِّ وإماتة 

ً . أنَّ الاسـتبداد المشـؤوم هـو يتـولى بطبعـه تربيــة النـاس علـى هـذه الخصـال الملعونـة بنــاء
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ــاء التربيــة الأولــى علــى غيــر ذلــك لا بــدَّ أنْ  ـه، يــرى الآبــاء أنَّ تعــبهم فــي تربيــة الأبن عليـ
ا ذهبـت قبلهـا تربيـة آبـائهم لهـم، أو تربيـة يذهب عبثـاً تحـت أرجـل تربيـة الاسـتبداد، كمـ

  .غيرهم لأبنائهم سدىً 
  

ثمَّ إنَّ عبيد السلطان التي لا حدود لهـا هـم غيـر مـالكين أنفسـهم، ولا هـم آمنـون 
ــون أولادهــم لهــم ّ ــون أنعامــاً للمســتبدّين، وأعوانــاً لهــم علــيهم. علــى أنَّهــم يرب ّ . بــل هــم يرب

سـتبداد، هـم سلاسـل مـن حديـد يـرتبط بهـا الآبــاء وفـي الحقيقـة، إنَّ الأولاد فـي عهـد الا
ــاد الظلــم والهــوان والخــوف التضــييق ــد مــن حيــث هــو زمــن الاســتبداد . علــى أوت فالتوال

  :وقد قال الشاعر! حمق، والاعتناء بالتربية حمقٌ مضاعف
  

ُفرح بمولودِ  بكِ ميتٌ ولم ي ُ رٌ لم ي   إنْ دام هذا ولم تحدث له غِيـَ
للزواج قصد التوالد، إنما يدفعهم إليه الجهل المظلـم،  وغالب الأُسراء لا يدفعهم

كلـذّة العلـم وتعليمـه، : وأنَّهم حتى الأغنيـاء مـنهم محرومـون مـن كـلِّ الملـذّات الحقيقيـة
ولذّة المجد والحمايـة، ولـذّة الإيثـار والبـذل، ولـذّة إحـراز مقـام فـي القلـوب، ولـذّة نفـوذ 

ر النفس عند الس َ ب   .فاسف، إلى غير ذلك من الملذّات الروحيةالرأي الصائب، ولذّة كِ
  

أمــا ملــذّات هــؤلاء التعســاء فهــي مقصــورة علــى لــذتين اثنتــين؛ الأولــى منهــا لــذة 
ــرت، وإلا فمزابــل للنباتــات، أو  الأكــل، وهــي جعلهــم بطــونهم مقــابر للحيوانــات إن تيسَّ

هــا ، أو جعل»الكنيــف«أنابيــب بــين المطــبخ و: بجعلهــم أجســامهم فــي الوجــود كمــا قيــل
عشــة باســتفراغ الشــهوة، كــأن أجســامهم . معامــل لتجهيــز الأخبثــين واللــذّة الثانيــة هــي الرّ

خلقــت دمامـــل جـــرب علـــى أديـــم الأرض، يطيــب لهـــا الحـــكّ ووظيفتهـــا توليـــد الصـــديد 
  .وهذا الشره البهيمي في البِعال هو ما يعمي الأسراء ويرميهم بالزواج والتوالد. ودفعه

  

ـرض  كســائر الحقــوق غيــر مصــون، بــل هــو معــرَّض لهتــك   –زمــن الاســتبداد  –العِ
الفُسّـاق مـن المسـتبدين والأشـرار مـن أعــوانهم، فـإنهم، كمـا أخبـر القـرآن عـن الفراعنــة، 
يأسرون الأولاد ويستحيون النساء، خصوصاً في الحواضر الصغيرة والقرى المستضـعف 
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تغايرهـا فـي السـيماء، لا ومن الأمور المشاهدة أنَّ الأمم التي تقع تحت أسر أمـةٍ . أهلها
كســواد العيــون فــي الإســبانيول، : يمضــي عليهــا أجيــال إلا وتغشــو فيهــا ســيماء الآســرين

ُضعف الحبّ الـذي لا يـتمُّ . وبياض البشرة في الأفريقيين رض ي وعدم الاطمئنان على العِ
ُضــعف لصــقة الأولاد بــأزواج أمهــاتهم، فتضــعف الغَيــرة علــى تحمّــل  إلا بالاختصــاص، وي

فاحمشا   .ق التربية، تلك الغيرة التي لأجلها شرَّع االله النكاح، وحرَّم السِّ
  

ٌ كبير في تسهيل التربية، وأيـن الأسـراء مـن السّـعة؟ كمـا ! للسّعة والفقر أيضاً دخل
أنَّ لانتظام المعيشة ولو مع الفقـر علاقـة قويـة فـي التربيـة، ومعيشـة الأُسـراء أغنيـاء كـانوا 

 ٌ فـي خلـل، وضـيقٌ فـي ضـيق، وذلـك يجعـل الأسـير هـيّن الـنفس،  أو معدمين، كلُّها خلـل
ــد فــي النعــيم مطعمــاً ومشــرباً  ــه لا يســتحقُّ المزي ــرى ذات وهــذا أول دركــات الانحطــاط، ي
، وهذا ثاني الدركات ويرى استعداده قاصراً عن الترقّي في العلم، وهـذا  وملبساً ومسكناً

ــه علــى بســاطتها لا تقــوى إلا بم ــرى حيات ــه، وهــذا رابعهــا، وهلــمَّ ثالثهــا، وي ــة غيــره ل عاون
ا   !.جرّ

لـون مشـاقَّ التربيـة،  ً عليه؛ ما أبعد الأُسراء عن النشاط للتربية، ثـمَّ لمـاذا يتحمَّ بناء
 ، ً ــــدونهم شــــقاء ــــة إحساســــهم، فيزي ــــوا علــــيهم بتقوي ــــالعلم جن وهــــم إنْ نــــوَّروا أولادهــــم ب

ــذين فــ ــار الأســراء ال ، ولهــذا لا غــرو أن يخت ً ــلاء ــرك ويزيــدونهم ب ــة مــن الإدراك، ت يهم بقي
  .أولادهم هملاً تجرفهم البلاهة إلى حيث تشاء

  

ـح بـه،  لقَّ ُ وإذا افتكرنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقيـر، وكيـف يتربَّى،نجـد أنَّـه ي
ـه فتشـتمه،  وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسـان، ثـمَّ إذا تحـرَّك جنينـاً حـرَّك شراسـة أمِّ

ضربه، فإذا ما ضيَّقت عليه بطنها لإلفتها الانحناء خمولاً والتصـرر أو زاد آلام حياتها فت
ـــتقلُّص لضـــيق فـــراش الفقـــر، ومتـــى ولدتـــه ضـــغطت عليـــه بالقمـــاط اقتصـــاداً  ، وال صـــغاراً
وجهلاً، فإذا تألَّم وبكى سدَّت فمه بثديها، أو قطعـت نفسـه خضّـاً أو بـدوار السـرير، أو 

طِـم، يأتيـه الغـذاء الفاسـد يضـيق معدتـه، سقته مخدراً عجزاً عن نفقـة الطبيـب، فـإذ ا مـا فُ
ُمنع مـن رياضـة اللعـب لضـيق  ويفسد مزاجه، فإذا كان قوي البنية طويل العمر وترعرع، ي
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ــق أبويــه، وإن  ُزجَــر ويلكـم لضــيق خُلُ البيـت، فــإذا ســأل واسـتفهم مــاذا ومــا هـذا ليــتعلّم، ي
لا يقــف علــى أســرارهما،  جالســهما ليــألف المعاشــرة، وينتفــي عنــه التــوجّس يبعدانــه كــي

فيسترقها منه الجيران الخلطاء، فتنمى أعوان الظـالمين ومـا أكثـرهم، فـإذا قويـت رجـلاه 
ـــم صـــيغ الشـــتائم  ـــة علـــى القـــذارة، وتعلّ ـــى مدرســـة الإلف ـــى خـــارج البـــاب، إل ـــدفع بـــه إل ُ ي
ضــع فــي مكتــب أو عنــد ذي صــنعة، فيكــون أكبــر القصــد  والســباب، فــإنْ عــاش ونشــأ وُ

فـإذا بلـغ الشـباب، ربطـه أوليـاؤه علـى وتـد الـزواج كـي لا يفـرّ . راح والمراحربطه عن السّ 
ن مشــاكلتهم فــي شــقاء الحيــاة، ليجنــي هــو علــى نســله كمــا جنــى عليــه أبــواه، ثــمَّ هــو  مــ
يتـولى التضـييق علـى نفسـه بـأطواق الجهـل وقيـود الخـوف، ويتـولى المسـتبدّون التضــييق 

  .على عقله ولسانه وعمله وأمله
  

يش الأسير في حين يكون نسمة في ضيق وضغط، يهـرول مـا بـين عتبـة وهكذا يع
همٍّ ووادي غمٍّ، يودِّع سقماً ويستقبل سقماً إلـى أن يفـوز بنعمـة المـوت مضـيعاً دنيـاه مـع 

  .آخرته، فيموت غير آسف ولا مأسوف عليه
  

: فالنظافــة مــثلاً . ومــا أظلــم مــن يؤاخــذ الأســراء علــى عــدم اعتنــائهم بلــوازم الحيــاة
تـه وهـو لم ؟ أم لأجـل لذَّ ته وهـو فـي مـرضٍ مسـتمرّ اذا يهتم بهـا الأسـير؟ هـل لأجـل صـحَّ

ــب جســمه أو نظــره؟ أم لأجــل ذوق مــن يجــالس أو يؤاكــل، وهــو مــن  المتــألم كيفمــا تقلَّ
  عفَّت نفسه صحبة الحياة؟

  

ولا يظــننَّ المطــالع أنَّ حالــة أغنيــاء الأســراء هــي أقــلُّ شــراً مــن هــذا؛ كــلا، بــل هــم 
، وأقصــر عمــراً مــن هــذا، إذا نقصــتهم بعــض المنغِّصــات، تزيــد فــيهم أشــقى و  أقــلّ عافيــةً

مشــاق التظــاهر بالراحــة والرفــاه والعــزّة والمنعــة، تظــاهراً إن صــحَّ قليلــه فكثيــره الكــاذب 
بتلــى بالصــداع، أو كالعــاهرة البائســة  ُ ٌ ثقيــل علــى عــواتقهم كالســكران يتصــاحى في حمــل

  .تتضاحك لترضي الزاني
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سـير تشـبه حيـاة النـائم المزعــوج بـالأحلام، فهـي حيـاة لا روح فيهـا، حيــاة حيـاة الأ
ً علـى  وظيفتها تمثيل مندرسات الجسم فقط، ولا علاقة لها بحفظ المزايا البشرية، وبناء
هذا؛ كان فاقد الحرية لا أنانية له لأنه ميـتٌ بالنسـبة لنفسـه، حـيٌّ بالنسـبة لغيـره؛ كأنَّـه لا 

ومن كان وجوده في الوجود بهـذه الصـورة وهـي . هو شيء بالإضافةشيء في ذاته، إنَّما 
. الفناء في المستبدين، حقَّ له أن لا يشعر بوظيفة شخصـية فضـلاً عـن وظيفـة اجتماعيـة

ولــولا أنْ لــيس فــي الكــون شــيء غيــر تــابع لنظــام حتــى الجمــاد، حتــى فلتــات الطبيعـــة 
ــدف التــي هــي مســببات لأســباب نــادرة، لحكمنــا بــأنَّ  معيشــة الأســراء هــي محــض  والصُّ

  .فوضى، لا شبه فوضى
  

علــى أنَّ التــدقيق العميــق، يفيــدنا بــأنَّ للأســراء، قــوانين غريبــة فــي مقاومــة الفنـــاء 
َى عليها، وقد يبدع فيهـا  يصعب ضبطها وتعريفها، إنما الأسير يرضعها مع لبن أمه، ويترب

، الماهر في ت ـق بسائق الحاجة، ويكون منهم الحاذق فيها علماً طبيقها عمـلاً، هـو الموفَّ
ــذل، كــالهنود واليهــود ــاة مــع ال ــدان حــرب الحي ــا جاهــل هــذا . فــي مي والعــاجز عنهــا، إمّ

القــانون أو العــاجز فطــرةً عــن اتِّباعــه كــالعرب مــثلاً، فــلا يخــرج عــن كونــه كــرة يلعــب بهــا 
ال صبيان الاستبداد، تـارةً يضـربون بهـا الأرض أو الحيطـان، وأمـا إذا كـان عجـزه كمـا يقـ

ــان،  عــن عــرق هاشــمي، أي عــن شــيءٍ مــن كرامــة نفــس أو قــوة إحســاس أو جســارة جن
ر ولا تلين   .فيكون كالحجارة تتكسَّ

  

قوانين حياة الأسـير هـي مقتضـيات الشـؤون المحيطـة بـه، التـي تضـطره لأن يطبـق 
إحساســاته عليهــا، ويــدبِّر نفســه علــى موجبهــا، وذلــك نحــو مقابلــة التجبُّــر عليــه بالتــذلل 

صاغر، وتعديل الشدة عليه بالتلاين والمطاوعة، وإعطاء المطلوب منه بعد قليلٍ مـن والتّ 
التمنُّع، ولو أنَّ المطلوب هو ابنه لمجزرة الجندية أو ابنته لفراش شيخٍ شرير، والمطالبة 
في الحقـوق بصـفة اسـتعطاف كأنَّـه طالـب صـدقة، وكسـب المعـاش مـع شـكاية الحاجـة، 

لأعين، والتعامي عن زلاّت المسـتبدين، والتصـامم عـن سـماع وحِفظ المال بإخفائه عن ا
ُهـان بـه، والتظـاهر بفقـد الحـسّ أو تعطيلـه بالمخـدرات القويـة كـالأفيون والحشـيش،  ما ي
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بالـه وسـتر العلـم بالتجاهـل، والارتـداء بالتـدين والريـاء، وتعويـد اللسـان  وتعطيل العقل بالتّ
وعـزو كـلّ خيـر إلـى فضـل المسـتبدين حتـى إذا  على الزّلاقة في عبائر التصاغر والتملّق، 

ُمـن الحكـام أو دعـاء الكهنـة ويسـند  . كان الخير طبيعياً نحو مطـر السـماء، فعـزوه إلـى ي
إلـى غيـر . كلَّ شرٍّ ولو من نوع التسلُّط على الأعراض، على الاسـتحقاق مـن جانـب االله
ضـــلاً عـــن ذلـــك مـــن أحكـــام ذلـــك القـــانون، الـــذي رؤوس مســـائله فقـــط تمـــلّ القـــارئ ف

  .تفصيلاتها
  

إنَّ أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمـة االله فـي الجسـم أو المـال، 
أو أن يظهر له شأن في علـمٍ )! وهذا أصل عقيدة إصابة العين(فتصيبه عين الجواسيس 

ٍ أو نعمةٍ مهمة، فيسعى به حاسدوه إلى المستبدِّ  وهـذا أصـل شـر الحسـد الـذي (أو جاه
تعـــوَّذ ُ ـــه ي ـــه إخفـــاؤه كالزوجـــة )! من ـــه الـــذي لا يمكن ـــى حفـــظ مال ـــل الأســـير عل ّ وقـــد يتحي

وهـــذا أصـــل (الجميلـــة، أو الدابـــة الثمينـــة، أو الـــدار الكبيـــرة، فيحميهـــا بإســـناد الشـــؤم، 
  ).التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتاب

  

، ولا يقــوون علــى اســتعمالهم  ومــن غريــب الأحــوال أنَّ الأُســراء يبغضــون المســتبدَّ
معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب، فيصرفون بأسـهم فـي وجهـة أخـرى 

، أو الغربـاء، أو يظلمـون نسـاءهم ونحـو ذلـك: ظلماً  عادون من بيـنهم فئـةً مستضـعفةً ُ . في
لُهم فــي ذلــك مثــل الكــلاب الأهليــة، إذا أريــد منهــا الحراســة والشراســة، فأصــحابها  ــثـَ ومَ

ـل جسـارة الأسـراء يربطونها نهاراً ويطلقونها  ليلاً فتصير شرسة عقـورة، وبهـذا التعليـل تعلَّ
وأحيانــاً تكــون جســارة الأســراء عــن . أحيانــاً فــي محاربــاتهم، لا أنهــا جســارة عــن شــجاعة

التناهي في الجبانة أمام المستبدِّ الذي يسوقهم إلى الموت، فيطيعونه انذعاراً كما تطيـع 
  .يأكلها الغنمة الذئب فتهرول بين يديه إلى حيث

  

م أنَّ التربية غير مقصودة، ولا مقدورة في ظلال الاسـتبداد إلا  وقد اتَّضح مما تقدَّ
ما قد يكون بالتخويف من القـوة القـاهرة، وهـذا النـوع يسـتلزم انخـلاع القلـوب لا تزكيـة 



٩٤ 
 

ـــر مـــن . النفـــوس ـــاع خي ـــة علـــى أنَّ الإقن وقـــد أجمـــع علمـــاء الاجتمـــاع والأخـــلاق والتربي
ــم والمــتعلِّم أفضــل مــن  الترغيــب فضــلاً  عــن الترهيــب، وإنَّ التعلــيم مــع الحريــة بــين المعلِّ

التعليم مع الوقار، وأنَّ التعليم عن رغبة في التكمُّل أرسخ من العلـم الحاصـل طمعـاً فـي 
إنَّ المـــدارس تقلـــل : وعلـــى هـــذه القاعـــدة بنـــوا قـــولهم. المكافـــأة، أو غيـــرة مـــن الأقـــران
إنَّ القصاص والمعاقبة قلَّما يفيدان في زجر الـنفس كمـا  :الجنايات لا السجون، وقولهم

  :قال الحكيم العربي
  

ها       ما لم يكن منها لها زاجرُ                  لا ترجع الأنفس عن غيّ
  

» ولكــم فــي القصــاص حيــاةٌ يــا أولــي الألبــاب«: ومــن يتأمــل جيــداً فــي قولــه تعــالى
، لا مقصـوراً علــى المعاقبـة بالمثــل هـو التســاوي مط: ملاحظـاً أنَّ معنـى القصــاص لغـةً  لقـاً

فــي الجنايــات فقــط، ويــدقق النظــر فــي القــرآن الكــريم وســائر الكتــب الســماوية، ويتَّبــع 
يـرى أنَّ الاعتنـاء فـي طريـق الهدايـة  –علـيهم الصـلاة والسـلام  –مسالك الرُّسل العظـام 

إلــى الترهيــب الآجــل  فيهــا منصــرفٌ إلــى الإقنــاع، ثــمَّ إلــى الأطمــاع عــاجلاً أو آجــلاً، ثــمَّ 
  .غالباً ومع ترك أبواب تُدلي إلى النجاة

  

ثــمَّ إنَّ التربيــة التـــي هــي ضـــالّة الأمــم، وفقــدها هـــي المصــيبة العظيمـــة، التــي هـــي 
المســـألة الاجتماعيـــة؛ حيـــث الإنســـان يكـــون إنســـاناً بتربيتـــه، وكمـــا يكـــون الآبـــاء يكـــون 

ة، والتربي ة المطلوبة هي التربية المرتَّبة علـى إعـداد الأبناء، وكما تكون الأفراد تكون الأمّ
العقل للتمييز، ثمَّ على حسن التفهيم والإقناع، ثـمَّ علـى تقويـة الهمّـة والعزيمـة، ثـمَّ علـى 
التمرين والتعويد، ثـمَّ علـى حسـن القـدوة والمثـال، ثـمَّ علـى المواظبـة والإتقـان، ثـمَّ علـى 

حوبةً بتربيـة الجسـم، لأنهمـا متصـاحبان التوسّط والاعتـدال، وأنْ تكـون تربيـة العقـل مصـ
صحة واعتلالاً، فإنه يقتضي تعويد الجسم على النظافة وعلى تحمّل المشـاقّ، والمهـارة 
فـي الحركـات، والتوقيـت فــي النـوم والغـذاء والعبـادة، والترتيــب فـي العمـل وفـي الرياضــة 

لــى معرفـة خالقهــا وأن تكـون تلكمــا التـربيتين مصــحوبتين أيضـاً بتربيــة الـنفس ع. والراحـة
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ــة علــى هــذه الأصــول بمــانع . ومراقبتـه والخــوف منــه فــإذا كــان لا مطمــع فـي التربيــة العامّ
طبيعـةــ الاســـتبداد، فـــلا يكـــون لعقـــلاء المبتلـــين بـــه إلا أن يســـعوا أولاً وراء إزالـــة المـــانع 
ا الضاغط على هذه العقول، ثمَّ بعد ذلك يعتنوا بالتربية؛ حيث يمكنهم حينئذٍ أن ينالوه

  .على توالي البطون، واالله الموفق
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  الاستبداد والترقّي
  

فـالترقّي هـو الحركـة . الحركة سُنَّةٌ دائبةٌ في الخليقة بـين شـخوصٍ وهبـوط
الحيويـة؛ أي حركــة الشــخوص، ويقابلــه الهبـوط وهــو الحركــة إلــى المــوت 

  .أو الانقلابأو الانحلال أو الاستحالة 
  

ــة أيضــاً فــي الكيفيــات  ــة فــي المــادة وأعراضــها، عامل ــنّة كمــا هــي عامل وهــذه السُّ
ــذلك آيــة باتهــا، والقــول الشّــارح ل ــت مــن «: ومركَّ ُخــرج الميّ ــت وي ُخــرِج الحــيَّ مــن الميّ ي

ـــمَّ أمـــرٌ إلا وبـــدا نقصـــه«: ، وحـــديث»الحـــيّ  ـــولهم»مـــا ت . »التـــاريخ يعيـــد نفســـه«: ، وق
  .اة والموت حقّان طبيعيانوحكمهم بأنَّ الحي

  

وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضي السير إلى النهاية شخوصاً أو 
؛ بــل هـي أشــبه بميـزان الحــرارة، كـلُّ ســاعة فـي شــأن، والعبـرة فــي الحكـم للوجهــة  هبوطـاً

ة، ومتـى الغالبة، فإذا رأينا آثار حركة الترقّي هي الغالبة علـى أفرادهـا، حكمنـا لهـا بالحيـا
  .رأينا عكس ذلك قضينا عليها بالموت

  

ــة هــي مجموعــة أفــراد يجمعهــا نســب أو وطــن أو لغــة أو ديــن، كمــا أنَّ البنــاء  الأمّ
ـت  ةً يكـون البنـاء، فـإذا ترقَّ مجموع أنقاض، فحسبما تكون الأنقـاض جنسـاً وجمـالاً وقـوّ

ـت هيئتهـا الاجتماعيـة، حتـى إنَّ حالـة الفـرد ـة تـؤثِّر  أو انحطَّت الأمة ترقَّ الواحـد مـن الأمّ
ـت حجـرة مـن حصـن يختـلُّ مجموعـه وإنْ كـان . في مجموع تلك الأمة كما إذا لـو اختلَّ

لا يشعر بذلك، كما لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمـة أثقلتهـا وأمالتهـا وإنْ لـم 
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ُدرَك ذلك بالمشاعر اً : وبعض السياسيين بنى على هذه القاعدة. ي أن  أنَّه يكفي الأمة رقيّ
  .يجتهد كلُّ فرد منها في ترقية نفسه بدون أن يفتكر في ترقّي مجموع الأمة

  

  الترقّي الحيوي الذي يجتهد فيه الإنسان بفطرته وهمّته هو 
ــاً : أولاً  ، ثاني ذاً ــي فــي الجســم صــحّةً وتلــذُّ ــالعلم والمــال، : الترقّ ة ب ــي فــي القــوّ الترقّ

ــي فــي الــنفس بالخصــال والمفــاخر، : ثالثــاً  ، : رابعــاً الترقّ ــاً ــي بالعائلــة استئناســاً وتعاون الترقّ
الترقّـي بالإنسـانية، وهـذا منتهـى : الترقّي بالعشيرة تناصراً عند الطـوارئ، سادسـاً : خامساً 
  .الترقّي

  

ــي ويتعلــق بــالروح وبالكمــال، وهــو أنَّ الإنســان يحمــل  وهنــاك نــوعٌ آخــر مــن الترقّ
أخـرى يترقّـى بهـا علـى سـلّم العـدل والرحمـة نفساً ملهمة بأنَّ لها وراء حياتهـا هـذه حيـاةً 

يؤمنـون بالبعـث أو التناسـخ، فيـأتون  –ما عدا أهل التوراة  –فأهل الأديان . والحسنات
بالعــدل والرحمــة رجــاء المكافــأة أو خــوف المجــازاة، وهــم مــن قبيــل الطبيعيــين يعتبــرون 

بخــدمتها اهتمامــاً  أنفســهم مــدينين للإنســانية بحفظهــا تــاريخ الحيــاة الطبيعيــة، فيلتزمــون
  .بحياتهم التاريخية بحُسن الذكّر أو قبحه

  

وهذه الترقّيات، على أنواعها الستّة، لا يزال الإنسان يسعى وراءها ما لـم يعترضـه 
ــا هـو القــدر المحتــوم، المسـمّى عنــد الــبعض  مـانع غالــب يسـلب إرادتــه، وهــذا المـانع إمَّ

، علـ. بالعجز الطبيعي، أو هـو الاسـتبداد المشـؤوم ى أنَّ القـدر يصـدم سـير الترقّـي لمحـةً
وأما الاستبداد فإنَّه يقلـب السـير مـن الترقّـي إلـى الانحطـاط، ومـن . ثمَّ يطلقه فيكرُّ راقياً 

التقدم إلـى التـأخر، مـن النمـاء إلـى الفنـاء، ويـلازم الأمـة ملازمـة الغـريم الشـحيح، ويفعـل 
الأبحـاث السـابقة، أفعالـه التـي تبلـغ  فيها دهراً طويلاً أفعاله التي تقدَّم وصف بعضها في

بالأمة حطّة العجماوات فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط، بل قد تبيح حياتها 
ــة ّ ــة أيضــاً الاســتبداد إباحــةً ظــاهرة أو خفي ولا عــار علــى الإنســان أنْ يختــار . هــذه الدنيئ
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تـأبى الغـذاء حتـى  الموت على الـذل، وهـذه سـباع الطيـر والوحـوش إذا أُسِـرَت كبيـرة قـد
  .الموت

ــي إلــى  وقــد يبلــغ فعــل الاســتبداد بالأمــة أن يحــوِّل ميلهــا الطبيعــي مــن طلــب الترقّ
ـت إلـى الرِّفعـة لأبـت وتألَّمـت كمـا يتـألَّم الأجهـر مـن النـور، وإذا  عَ التسفُّل، بحيث لـو دُفِ

ــق ســراحها ِ ــة إذا أُطل ــى كالبهــائم الأهلي ــة تشــقى، وربمــا تفن ــت بالحري ــذٍ يصــير عن. ألُزِمَ دئ
الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة، فلا ينفكُّ عنهـا حتـى تمـوت 

  .ويموت هو بموتها
  

ــوع  ــي والانحطــاط فــي الشــؤون الحيويــة للإنســان؛ أنهــا مــن ن وتوصــف حركــة الترقّ
الحركة الدودية، التي تحصل بالاندفاع والانقباض، وذلك أنَّ الإنسـان يولـد وهـو أعجـز 

كاــً وإدراكــاً مــن كــلِّ حيــوان، ثــمَّ يأخــذ فــي الســير، تدفعــه الرغائــب النفســية والعقليــة حرا 
وهو سرُّ . وهذا سرُّ أن الإنسان ينتابه الخير والشر. وتقبضه الموانع الطبيعية والمزاحمة

مــا ورد فــي القــرآن الكــريم مــن ابــتلاء االله النــاس بــالخير والشــر، وهــو معنــى مــا ورد فــي 
خير مربـوط بـذيل الشـر، والشـر مربـوطٌ بـذيل الخيـر، وهـو المـراد مـن أقـوال الأثر بأنَّ ال

علــى قــدر النّعمـــة تكــون النقمــة، علــى قـــدر الهمــم تــأتي العــزائم، بـــين : الحكمــاء نحــو
السـعادة والشـقاء حـربٌ سِـجال، العاقـل مـن يسـتفيد مـن مصـيبته، والكـيِّس مـن يســتفيد 

المصائب ليقطـف منهـا الفوائـد، مـا كـان من مصيبته ومصيبة غيره، والحكيم من يبتهج ب
  .في الحياة لذّة لو لم يتخللها آلام

  

فإذا تقرر هذا فلـيعلم أيضـاً أنَّ سـبيل الإنسـان هـو الرقـي، مـا دام جناحـا الانـدفاع 
والانقبـاض فيـه متـوازيين كتــوازن الإيجابيـة والسـلبية فــي الكهربائيـة، وسـبيله القهقــرى إن 

ثـمَّ إنَّ الانـدفاع إذا غلـب فيـه العقـل الـنفس، كانـت الوجهـة  .غلبته الطبيعـة أو المزاحمـة
ـــى الزيـــغ ـــنفس العقـــل، كانـــت الوجهـــة إل ـــى الحكمـــة، وإنْ غلبـــت ال ـــا الانقبـــاض؛ . إل أم

ــكٌ للحركــة، والاســتبداد المشــؤوم  ِ هل ــه هــو الســائق للعمــل، والقــوي منــه مُ ــدل من فالمعت
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أســراء : نعـم. مسـاكينالـذي نبحـث فيـه هــو قـابض ضـاغط مســكن، والمبتلـون بـه هــم ال
  .الاستبداد أحقُّ بوصف المساكين من عجزة الفقراء

  

ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا مـن الاخـتلاف فـي تعريـف المسـاكين الـذين 
هم عبيد الاستبداد، ولجعلوا كفَّارات فكِّ الرقاب : جعل لهم االله نصيباً من الزكاة فقالوا

  .تشمل هذا الرقّ الأكبر
  

ســـتبداد حتـــى الأغنيـــاء مـــنهم كلُّهـــم مســـاكين لا حـــراك فـــيهم، يعيشـــون أُســـراء الا
ومـا أظلـم توجيـه . منحطيّن في الإدراك، منحطِّين في الإحساس، منحطـّين فـي الأخـلاق

اللوم عليهم بغير لسان الرأفة والإرشاد، وقد أبدع من شبَّه حـالتهم بـدود تحـت صـخرة، 
ـاً بالأظــافر ذرَّةً فمـا أليـق بـاللائمين أن يكونـوا مشـفقين يسـعو  ن فـي رفـع الصـخرة ولـو حتّ

ة   .بعد ذرّ
  

ـة، الـذين  وقد أجمع الحكماء على أنَّ أهم ما يجب عملـه علـى الآخـذين بيـد الأمَّ
ـــإزاء الإنســـانية،  ـــتهم ب ـــا هـــي وظيف ـــون م ـــذين يعرف ـــة، ال ـــروءة وشـــرار حمي ـــيهم نســـمة م ف

ل لينطلـق سـبيلها فـي الملتمسين لإخوانهم العافية، أن يسعوا في رفع الضغط عـن العقـو 
النمــوِّ فتمــزِّق غيــوم الأوهــام التــي تمطــر المخــاوف، شــأن الطبيــب فــي اعتنائــه أولاً بقــوة 

ـــةً وقـــوة كالســـاهي ينبِّهـــه : جســـم المـــريض، وأن يكـــون الإرشـــاد متناســـباً مـــع الغفلـــة خفَّ
ـــل يلزمـــه صـــياحٌ وزجـــر ـــى صـــوتٍ لأقـــوى، والغاف ـــاج إل ـــائم يحت . الصـــوت الخفيـــف، والنّ

من هذا النوع الأخير، يقتضي لإيقاظهم الآن بعد أن نـاموا أجيـالاً طويلـة أن  فالأشخاص
اً مـن الزواجـر والقـوارس علَّهـم يفيقـون، وإلا فهـم لا يفيقـون،  يسقيهم النطاسي البارع مـرّ

فتبرق السيوف، وترعد المدافع وتمطـر البنـادق، فحينئـذٍ : حتى يأتي القضاء من السماء
  !.يصحون، ولكن؛ صحوة الموت

  

ــي الإفــرادي، ثــمَّ  ــدِّين يــؤثِّر علــى الترقّ بعــض الاجتمــاعيين فــي الغــرب يــرون أنَّ ال
، أو حاجباً كالغيم يغشى نور الشمس . الاجتماعي تأثيراً معطِّلاً كفعل الأفيون في الحسِّ
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الدين والعقل ضدّان متزاحمان فـي الـرؤوس، وإنَّ أول نقطـة : وهناك بعض الغلاة يقولون
ُسـتدَّلُّ بـه علـى مرتبـة الرُّقـي . بتدئ عند آخر نقطة من الدينمن الترقّي ت وإنَّ أصدق ما ي

والانحطاط في الأفراد أو في الأمم الغـابرة والحاضـرة، هـو مقيـاس الارتبـاط بالـدين قـوةً 
  .وضعفاً 

  

هـــذه الآراء كلُّهـــا صـــحيحة لا مجـــال للـــردِّ عليهـــا، ولكـــن؛ بـــالنظر إلـــى الأديـــان 
تي لـم تقـف عنـد حـدِّ الحكمـة، كالـدين المبنـي علـى تكليـف العقـل الخرافية أساساً أو ال

لأنَّ مجـرَّد الإذعـان لمـا يعقـل برهـان علـى فسـاد . بتصوُّر أنَّ الواحد ثلاثة والثلاثة واحـد
بعـض مراكـز العقــل، ولهـذا أصـبح العــالم المتمـدن يعــدُّ الانتسـاب إلـى هــذه العقيـدة مــن 

  .العار؛ لأنه شعار الحُمق
  

ن المبنيــة علــى العقــل المحــضّ كالإســلام الموصــوف بــدين الفطــرة، ولا أمــا الأديــا
ديـن القـرآن؛ أي : أعني بالإسـلام مـا يـدين بـه أكثـر المسـلمين الآن، إنَّمـا أريـد بالإسـلام

ــح زيــد أو  دين الــذي يقــوى علــى فهمــه مــن القــرآن كــلُّ إنســانٍ غيــر مقيَّــد الفكــر بتفصُّ الــ
  .تحكُّم عمرو

  

ــاً علــى العقــل، يكــون أفضــل صــارف للفكــر عــن فــلا شــك أنَّ الــدِّين  إذا كــان مبني
الوقـــوع فـــي مصـــائد المخـــرِّفين، وأنفـــع وازع بضـــبط الـــنَّفس مـــن الشـــطط، وأقـــوى مـــؤثِّر 
لتهذيب الأخلاق، وأكبر معين على تحمُّل مشاقّ الحياة، وأعظم منشِّط علـى الأعمـال 

ة الخطرة ي النتيجـة يكـون أصـحَّ مقيـاس وأجلَّ مثبِّـت علـى المبـادئ الشـريفة، وفـ. المهمَّ
اً وانحطاطاً  ّ ُستدلُّ به على الأحوال النفسية في الأمم والأفراد رقي   .ي

  

هذا القرآن الكريم إذا أخـذناه وقرأنـاه بـالتّروي فـي معـاني ألفاظـه العربيـة وأسـلوب 
تركيبه القرشي، مع تفهُّم أسباب نزول آياتـه ومـا أشـارت إليـه، ومـع التبصُّـر فـي مقاصـده 

ــة النبويــة أو ال ــنَّة العملي دقيقــة وتشــريعه الســامي، ومــع أخــذ بعــض التوضــيحات مــن السُّ
ــه إلــى آخــره غيــر حِكَــمٍ  الإجمــاع إن وجــدا، وقلَّمــا يوجــدان، فحينئــذٍ لا نــرى فيــه مــن أولِّ
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يتلقّاها العقل بالإجلال والإعظام، إلى درجة انقياد العقل طوعاً أو كرهاً للإيمـان إجمـالاً 
ضـل مـن أرسـله لحِكَم حِكَمٌ عزيزة إلهية، وأنَّ الذي أنزلها االله على قلبه هـو افبأنَّ تلك ا

  .االله مرشداً لعباده
  

ـف الإنسـان قــطّ : وتوضـيح ذلـك أنَّ النـاظر فـي القـرآن حـقّ النظـر يـرى أنَّـه لا يكلِّ
ره وينهـاه مـن الإيمـان اتِّباعـاً لـرأي الغيـر أو تقليـد اً بالإذعان لشيء فـوق العقـل، بـل يحـذِّ

ويراه طافحاً بالتنبيه إلى أعمال الإنسـان فكـره ونظـره فـي هـذه الكائنـات وعظـيم . للآباء
ــات صــانعاً أبــدعها مــن العــدم، ثــمَّ  ــى أنَّ لهــذه الكائن ــذلك إل ــمَّ الاســتدلال ب انتظامهــا، ث
ــفات التــي يســتلزم العقــل أن يكــون هــذا الصــانع متَّصِــفاً بهــا، أو  الانتقـال إلــى معرفــة الصِّ

ـم الإنسـان بعـض أعمـال وأحكـام وأوامـر ونـواهي كلّهـا لا  منزَّهاً  عنها، ثمَّ يرى القرآن يعلِّ
، وكلُّهــا بســيطة معقولـــة، إلا قلــيلاً مــن الأمــور التعبُّديــة التــي شُـــرِّعت  تبلــع المائــة عــدداً
لتكــون شــعاراً يعــرف بــه المســلم أخــاه، أو يســتطلع مــن خــلال قيامــه بهــا أو تهاونــه فيهــا 

قدِ النشاط، وبترك الصـوم علـى عـدم  أخلاقه، فيستدلُّ  مثلاً بالتّكاسل عن الصلاة على فَ
  .الصبر، وبالسُّكر على غلبة النفس والعقل ونحو ذلك

  

ها بالبشر إلى منزلة حصـرها أسـارة الإنسـان  اً في التشريع، رقيّ ّ وكفى بالإسلامية رقي
ود قـوة مـا، فــي ، وعتقهـا عقــل البشـر عـن تـوهُّم وجــ»االله«فـي جهـة شـريفة واحــدة وهـي 

اً مـا فالإسـلامية تجعـل . غير االله، من شأنها أن تأتي للإنسان بخيرٍ مـا، أو تـدفع عنـه شـرّ
ــي، أو  ، أو ملــكٍ أو فلــك، أو ولــيٍّ أو جنّ الإنســان لا يرجــو ولا يهــاب مــن رســولٍ أو نبــيّ

  .ساحرٍ أو كاهن، أو شيطانٍ أو سلطان
  

قــه جبـالاً مــن الخــوف والأوهــام وأعظـم بهــذا التعلــيم الــذي يرمـي الإنســان عــن عات
والخيــالات، جبــالاً اعتقلهــا منــذ كــان يســرح مــع الغــيلان، أو ورثهــا مــن أبيــه آدم الــذي 

أو لــيس العتيـق مــن الأوهـام يصــبح صـحيح العقــل، قــوي الإرادة، . طغـاه شــيطان الـنفس
، فرحــاً صــبوراً فخــوراً   لا. ثابــت العزيمــة، قائــده الحكمــة، ســائقه الوجــدان، فيعــيش حــراً
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يبالي حتى بالموت لعلمه بالسعادة التي يستقبلها، التي يمثِّلها لـه القـرآن بالجنـان، فيهـا 
وح والريحان، والحور والغلمان، فيها كل مل تشتهي الأنفس وتقرُّ به العينان؟   !الرّ

  

وأظنُّ أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين، ما أنكروا ذلك إلا من عدم اطِّلاعهم علـى 
وإذا . أسـهم مــن إصـلاح مــا لـديهم، عجــزاً عـن مقاومــة أنصـار الفســادديـنٍ صـحيح مــع ي

نظرنــا فــي أنَّ هــؤلاء أنفســهم هــم فــي آنٍ واحــد يشــددون النَّكيــر علــى الــدِّين مــن جهــة، 
إنَّ ضرره أكبر من نفعه، ويهيجون من جهـةٍ أخـرى مـؤثِّرات أدبيـة وهميـة محضـاً : قائلين

ك مثــل حــبِّ الــوطن وخيانتــه، وحــبِّ الإنســانية يــرون أنــه لا بــدَّ منــه فــي بنــاء الأمــم، وذلــ
والإساءة إليها والسُّمعة الحسنة وعكسها، والذِّكر التاريخي بالخير أو الشَّر ونحو ذلـك 
مما هو لا شيء في ذاته، ولا شيء أيضاً بالنسبة إلى تـأثير طاعـة االله والخـوف منـه، لأنَّ 

أو » مـادة«وبـين » االله«سـماء بـين حقيقة لا ريب فيهـا، بـل ولا خـلاف إلا فـي الأ» االله«
ولــولا أنَّ المــاديين والطبيعيــين يــأبون الاسترســال فــي البحــث فــي صــفات مــا . »طبيعــة«

ــارتفع  –ولا شــك  –يســمونه مــادة أو طبيعــة، لالتقــوا  مــع الإســلام فــي نقطــة واحــدة، ف
  .الخلاف العلمي وأسلم الكلُّ الله

  

الرقـــي والانحطـــاط فـــي الـــنَّفس،  وعلـــى ذكـــر اللـــوم الإرشـــادي لاح لـــي أنْ أصـــوِّر
قـوا لغيـر  ِ وكيف ينبغي للإنسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومه، وكيف يرشدهم إلى أنهم خُل
ــفالة، فيــذكِّرهم، ويحــرِّك قلــوبهم، وينــاجيهم،  لِّ والسَّ ــبر علــى الــذُّ ـا هــم عليــه مــن الصَّ مـ

  :وينذرهم بنحو الخطابات الآتية
  

يـه بالسـلام؟ أم  ينازعني واالله الشعور،: يا قومُ « ّ هل موقفي هذا في جمع حـيٍّ فأحي
أنـا أخاطـب أهــل القبـور فــأحييهم بالرحمـة؟ يـا هــؤلاء، لسـتم بأحيــاء عـاملين، ولا أمــوات 

ـاه! في بـرزخٍ يسـمّى التنبُّـت، ويصـرح تشـبيهه بـالنّوم: مستريحين، بل أنتم بين بين ّ : يـا رب
قيقـة مـوتى لا يشـعرون، بـل هـم إني أرى أشباح أناس يشبهون ذوي الحياة، وهم في الح

  ».موتى؛ لأنهم لا يشعرون
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ـاس فــي نعـيمٍ مقــيم، وعــزٍّ  : يـا قــوم« هـداكم االله، إلــى متـى هــذا الشـقاء المديــد والنّ
كريم، أفلا تنظرون؟ وما هذا التأخُّر، وقد سبقتكم الأقوام ألـوف مراحـل، حتـى صـار مـا 

فعة، أفلا تغارون؟ أفلا تتبعون؟ وما هذا الانخفاض و ! بعد ورائكم أماماً  الناس في أوج الرّ
أناشـدكم االله؛ هـل طابـت لكـم طـول غيبــة الصـواب عـنكم؟ أم أنـتم كأهـل ذلـك الكهــف 
ناموا ألف عام ثمَّ قاموا، وإذا بالدنيا غيـر الـدنيا، والنـاس غيـر النـاس، فأخـذتهم الدهشـة 

  »والتزموا السكون؟
  

خر الإبـداع وشــرف القــدوة، وقــاكم االله مـن الشــر، أنــتم بعيـدون عــن مفــا: يـا قــوم«
بتلون بداء التقليد والتبعيـة فـي كـلِّ فكـرٍ وعمـل، وبـداء الحـرص علـى كـلِّ عتيـق كـأنَّكم  مُ

قتم للماضي لا للحاضر ِ تشكون حاضركم وتسـخطون عليـه، ومـن لـي أن تـدركوا أنَّ : خُل
ـدون أجـدادكم فـي الوسـاوس والخرافـات  حاضركم نتيجة ماضيكم، ومـع ذلـك أراكـم تقلِّ

ــدونهم فــي محامــدهمو  أيــن الــدين؟ أيــن التربيــة؟ أيـــن ! الأمــور الســافلات فقــط، ولا تقلِّ
ـــن  ـــن المنعـــة؟ أي ـــن الرابطـــة؟ أي ـــن الثبـــات؟ أي ـــن الجســـارة؟ أي ـــرة؟ أي ـــن الغي الإحســـاس؟ أي

  »الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين المواساة؟ هل تسمعون؟ أم أنتم صُمٌّ لاهون؟
  

ــا قــومُ « ــب علــى فــراش عافــاكم االله، : ي ــوم؟ وإلــى متــى هــذا التقلُّ ــى متــى هــذا الن إل
ـــام، لكـــم أبصـــار ولكـــنكم لا  ـــتم مفتَّحـــةٌ عيـــونكم ولكـــنكم ني ـــأس؟ أن البـــأس ووســـادة الي

لكـم سـمعٌ ! تنظرون، وهكذا لا تعمى الأبصار، ولكـنْ؛ تعمـى القلـوب التـي فـي الصّـدور
ُكمٌ، ولكم شبيه الحسِّ ولكنكم لا تش عرون به ما هي اللذائذ حقـاً ولسانٌ ولكنكم صُمٌّ ب

وما هي الآلام، ولكم رؤوسٌ كبيـرة ولكنهـا مشـغولة بمزعجـات الأوهـام والأحـلام، ولكـم 
  ».نفوسٌ حقُّها أن تكون عزيزة، ولكنْ؛ أنتم لا تعرفون لها قدراً ومقاماً 

  

قاتـل االله الغبـاوة، فإنهـا تمـلأ القلـوب رعبـاً مـن لا شـيء، وخوفـاً مـن كـلِّ : يـا قـومُ «
ـكم . ء، وتفعم الرؤوس تشويشاً وسخافةشي أليست هـي الغبـاوة جعلـتكم كـأنكم قـد مسَّ

الشــيطان، فتخــافون مــن ظلِّكــم وترهبــون مــن قــوتكم، وتجيّشــون مــنكم علــيكم جيوشــاً 
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؟ تترامون علـى المـوت خـوف المـوت، وتحسـبون   –طـول العمـر  –ليقتل بعضكم بعضاً
ماغ ونطقكم في اللسان وإحساسك م في الوجدان خوفـاً مـن أن يسـجنكم فكركم في الدِّ

ــا أحــلاس النســاء مــع الــذلّ  ، فمــا بــالكم ي الظــالمون، ومــا يســجنون غيــر أرجلكــم أيامــاً
  »تخافون أن تصيروا جُلاَّس الرجال في السجون؟

  

أُعيذكم باالله من فساد الرأي، وضـياع الحـزم، وفقـد الثقـة بـالنفس، وتـرك : يا قوم«
ُطلـق لـه التصـرُّف  الإرادة للغير، فهل ترون أثراً  للرُّشد في أن يوكِّل الإنسان عنـه وكـيلاً وي

في ماله وأهلـه، والـتحكُّم فـي حياتـه وشـرفه والتـأثير علـى دينـه وفكـره، مـع تسـليف هـذا 
الوكيل العفو عن كلِّ عبثٍ وخيانة وإسرافٍ وإتلاف؟ أم ترون أنَّ هذا النوع من الجنة بـه 

لكم عقولاً لتفهموا به كلَّ شيء؟ أم لتهملـوه كأنَّـه أن يظلم الإنسان نفسه؟ هل خلق االله 
َظلم النّاس شيئاً ولكنَّ الناس أنفسهم يظلمون   »لا شيء؟ إنَّ االلهَ لا ي

  

شفاكم االله، قد ينفع اليوم الإنذار واللوم، وأما غداً إذا حلَّ القضاء، فـلا : يا قوم«
ـــدب والبكـــاء خـــاذل؟ وإلــى متـــى هـــذا فــإلى متـــى هــذا التخـــادع والت. يبقــى لكـــم غيــر النّ

ــة، وســادة الخمــول؟ أم طــاب لكــم  ــوم علــى الوســادة اللين الإهمــال؟ هــل طــاب لكــم الن
ـــة الحيـــاة  ـــور؟ أم عاهـــدتم أنفســـكم أن تصـــلوا غفل ـــو تســـكنون القب الســـكون وتـــودُّون ل
ــبات قبــل صــباح يــوم النشــور، يــوم تعلــو الســيوف رقــابكم  بالممــات، فــلا تفيقــوا مــن السُّ

، وحقَّ لكم أن تذلوا؟وتصمي المدافع آذان ء حقاً   »كم فتمسون الأذلاّ
  

ٍ تعيسةٍ دنيئة لا تملكونهـا سـاعة: يا قومُ « ! رحمكم االله، ما هذا الحرص على حياة
هـل لكـم فـي هــذا ! مـا هـذا الحـرص علـى الراحـة الموهومـة وحيـاتكم كلُّهـا تعـبٌ ونصَـب

ــبر فخــرٌ أو لكــم عليــه أجــر؟ كــلاّ؛ وااللهِ ســاء مــا تتوهمــون،  لــيس لكــم إلا القهــر فــي الصَّ
بل أتلفتم ما ورثتم عن . الحياة، وقبيح الذِّكر بعد الممات؛ لأنَّكم ما أفدتم الوجود شيئاً 

ـف ألسـتم يـا نـاس مـديونين للأسـلاف بكـلِّ مـا أنـتم . السّلف وصرتم بـئس الواسـطة للخَلَ
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 للحِفْـظ، فيه من الترقّـي عـن إنسـان الغابـات؟ فـإذا لـم تكونـوا أهـلاً للمزيـد فكونـوا أخـلاً 
  ».وهذه العجماوات تنقل رقيها لنسلها بأمانة

  

حمـــاكم االله، قـــد جـــاءكم المســـتمتعون مـــن كـــلِّ حـــدبٍ ينســـلون، فـــإن : يـــا قـــومُ «
وجدوكم أيقاظـاً عـاملوكم كمـا يتعامـل الجيـران ويتجامـل الأقـران، وإن وجـدوكم رقـوداً لا 

ليلكم، وأوثقــوا ربطكــم، تشــعرون ســلبوا أمــوالكم، وزاحمــوكم علــى أرضــكم، وتحيَّلــوا تــذ
ـــل تجـــدون القيـــود مشـــدودةً  ـــم حراكـــاً لا تقـــوون، ب ـــو أردت ـــذٍ ل ، وعندئ واتَّخـــذوكم أنعامـــاً

  ».والأبواب مسدودة لا نجاة ولا مخرج
  

هوَّن االله مصابكم، تشكون من الجهل ولا تنفقون على التعليم نصف ما : يا قومُ «
ـــ ـــام، وهـــم الي ـــن الحكَّ ـــدخين، تشـــكون م ـــى الت ـــي تصـــرفون عل ـــنكم، فـــلا تســـعون ف وم م

ـــرون فـــي إحكامهـــا ٍ لا تفكِّ . إصــلاحهم، تشـــكون فقـــد الرابطـــة، ولكـــم روابــط مـــن وجـــوه
ــه غيــر الكســل ُخــادع بعضــكم . تشــكون الفقــر ولا ســبب ل ــلاح وأنــتم ي هــل ترجــون الصَّ

ترضون بأدنى المعيشة عجزاً تُسمّونه قناعة، وتهملـون . بعضاً ولا تخدعون إلا أنفسكم؟
هون على جهلكم الأسـباب بقضـاء االله وتـدفعون عـار ! ناً تُسمّونه توكُّلاً شؤونكم تهاو  تموِّ

  »!المسببات بعطفها على القدر، ألا واالله ما هذا شأن البشر
  

ـــار: يـــا قـــومُ « ّ ألـــم . ســـامحكم االله، لا تظلمـــوا الأقـــدار، وخـــافوا غيـــرة المـــنعم الجب
ـور وال ً أحـراراً طلقـاء لا يـثقلكم غيـر النّ نسـيم، فـأبيتم إلا أن تحملـوا علـى يخلقكم أكفـاء

ـل صـغيركم كـرة الأرض ! عواتقكم ظلم الضـعفاء وقهـر الأقويـاء؟ ُحمِّ لـو شـاء كبيـركم أن ي
مــاذا اســتفدتم مــن هــذا الخضــوع . لحنــى لــه ظهــره، ولــو شــاء أن يركبــه لطأطــأ لــه رأســه

والخشوع لغير االله؟ وماذا ترجون مـن تقبيـل الأذيـال والأعتـاب وخفـض الصـوت ونكـس 
ـه هـو ضـعف ثقـتكم بأنفسـكم، كـأنِّكم عـاجزون عـن ا لرأس؟ ألـيس منشـأ هـذا الصّـغار كلِّ

تحصيل ما تقوم به الحياة، وحسب الحياة لُقيماتٍ من نباتٍ يقمن ضـلع ابـن آدم، وقـد 
بذلها الخلاّق لأضعف الحيوان، وهذه الوحوش تجد فرائسها أينما حلَّت، وهذه الهوام 
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جـل مـنكم يضـع نفسـه مقـام الطفـل الـذي لا ينـال حاجتـه إلا لا تفقد قوتها؟ فمـا بـال الرَّ 
  »بالتذلُّل والبكاء، أو موضع الشيخ الفاني الذي لا ينال حاجته إلا بالتملُّق والدُّعاء؟

  

رفع االله عنكم المكروه، ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكـم : يا قوم«
فـاء فـي  ـاء فـي الحاجـات، لا يفضـل أكفاء فـي البنيـة، أكفـاء فـي القـوة، أكِّ الطبيعـة، أكفَّ

ـــيس بـــين صـــغيركم  ـــنكم ولا عبوديـــة؟ واالله؛ ل بعضـــكم بعضـــاً إلا بالفضـــيلة، لا ربوبيـــة بي
ولـو درى الصـغير بوهمـه، العـاجز بوهمـه، مـا فـي الـنفس . وكبيـركم غيـر بـرزخٍ مـن الـوهم

يـا أعـزاء  !الكبير المتآله من الخوف منه لـزال الإشـكال وقضـي الأمـر الـذي فيـه تشـقون
الخلقة، جهلاء المقام، كان الناس في دور الهمجية، فكان دُهاتهم بيـنهم آلهـة وأنبيـاء، 
قـي فـانحطَّ أولئـك إلـى  ثمَّ ترقّى النّاس، فهبط هؤلاء لمقـام الجبـابرة والأوليـاء، ثـمَّ زاد الرّ

ام والحكماء، حتى صار النّاس ناساً فزال العماء، وانكشف الغطاء،  وبان أنَّ مرتبة الحُكَّ
رون؟. الكلَّ أكفاء   »فأناشدكم االله في أي الأدوار أنتم؟ ألا تفكِّ

  

جعلكم االله من المهتدين، كان أجدادكم لا ينحنـون إلا ركوعـاً الله، وأنـتم : يا قومُ «
مين ولو بلقمةٍ مغموسةٍ بدم الإخوان، وأجدادكم ينامون في  تسجدون لتقبيل أرجل المنعِ

ءقبورهم مستوين أعزاء، وأن البهائم تودُّ لو تنتصب قاماتهـا ! تم أحياء معوَّجة رقابكم أذلاّ
النبـات يطلـب العلـو وأنـتم تطلبـون . وأنتم من كثرة الخضوع كادت تصـير أيـديكم قـوائم

ــتكم الأرض لتكونــوا علــى ظهرهــا وأنــتم حريصــون علــى أن تنغرســوا فــي . الانخفــاض لفَظَ
  ».قليلاً لتناموا فيها طويلاً جوفها، فإنْ كانت بطن الأرض بغيتكم، فاصبروا 

  

شد، متى تستقيم قاماتكم وترتفع من الأرض إلـى السـماء : يا قومُ « ألهمكم االله الرّ
أنظاركم، وتميل إلى التعالي نفوسكم، فيشعر أحدكم بوجوده في الوجـود، فيعـرف معنـى 

ّه، لا ي تكِّل على أحـد الأنانية ليستقلّ بذاته لذاته، ويملك إرادته واختياره ويثق بنفسه ورب
من خلق االله اتِّكال النـاقص فـي الخلـق علـى الكامـل فيـه، أو اتِّكـال الغاصـب علـى مـال 
ــل يــرى أحــدكم نفســه إنســاناً كريمــاً يعتمــد علــى  الغافــل أو الكــلِّ علــى ســعي العامــل، ب
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المبادلة والتعاوض فيسلف، ثمَّ يستوفي، ويستوفي على أن يفي، بل ينظر فـي نفسـه أنَّـه 
ة وحده، وما أجدر بأحدكم أن يعمل لدنياه بنفسه لنفسه، فلا يتَّكل علـى غيـره،  هو الأمّ 

كمـا يعمــل الإنســان ليعبــد االله بشخصـه لا ينيــب عنــه غيــره؟ فـإذا فعلــتم ذلــك أظهــر االله 
  ».بينكم ثمرة التضامن بلا اشتراط، والتقاضي بلا محاشرة، فتصيرون بنعمة االله إخواناً 

  

ــركم بالعواقـبأبعــد االله عـنكم : يـا قــوم« ــت . المصــائب وبصَّ إن كانــت المظــالم غلَّ
أيــــديكم، وضــــيَّقت أنفســــكم، حتــــى صــــغرت نفوســــكم، وهانــــت علــــيكم هــــذه الحيــــاة 
وأصبحت لا تساوي عندكم الجهد والجدّ وأمسيتم لا تبالون أتعيشون أم تموتون، فهـلاّ 

الخيـار أن أخبرتموني لماذا تحكِّمون فـيكم الظـالمين حتـى فـي المـوت؟ ألـيس لكـم مـن 
تموتــوا كمــا تشــاؤون، لا كمــا يشــاء الظــالمون؟ هــل ســلب الاســتبداد إرادتكــم حتــى فــي 

ــاً أو : المــوت؟ كــلا واالله ، حتف ــا أحببــت المــوت أمــوت كمــا أحــب، لئيمــاً أو كريمــاً إن أن
، فلمـاذا الجبانـة؟ وإن أردت المـوت، فلـيكن اليـوم قبـل  ، فإن كان المـوت ولا بـدَّ شهيداً

  :أليس. لا بيد عمرو الغد، ولكن بيدي
  

  كطعم الموت في أمرٍ عظيمِ               وطعم الموت في أمرٍ صغير    
  

أناشدكم االله، ألا أقول حقاً إذا قلتُ إنَّكم لا تحبُّون الموت، بل تنفـرون : يا قومُ «
منه، ولكنكم تجهلون الطريق فتهربون من الموت إلى الموت، ولو اهتديتم إلـى السـبيل 

الهـــرب مـــن المــوت مـــوتٌ، وطلـــب المـــوت حيــاة، ولعـــرفتم أنَّ الخـــوف مـــن  لعلمــتم أنَّ 
، ولفطنــتم إلــى أنَّ الحريــة هــي شــجرة الخلــد،  التعــب تعــبٌ، والإقــدام علــى التعــب راحــةٌ
وسُقياها قطرات من الدم الأحمر المسفوح، والأسـارة هـي شـجرة الزقّـوم، وسـقياها أنهـر 

كم لتفـــاخرتم بتـــزيين صـــدوركم بـــورد مـــن الـــدم الأبـــيض؛ أي الـــدموع، ولـــو كبـــرت نفوســـ
  »!الجروح لا بوسامات الظالمين؟

  

ـر : أيها المسلمون.. وأعني منكم المساكين،: يا قومُ « إني نشأت وشبت وأنا أفكِّ
ـــد  ـــتُ أتقصّـــى الســـبب بع ـــا، فكن فـــي شـــأننا الاجتمـــاعي، عســـى أهتـــدي لتشـــخيص دائن
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، أقول هـذا هـو جرثومـة الـدّاء، فـأتعمَّق  لعـلَّ : السبب، حتى إذا وقعتُ على ما أظنُّه عاماً
فيه تمحيصاً وأحلِّله تحليلاً، فينكشف التحقيق عن أنَّ ما قـام فـي الفكـر هـو سـبب مـن 

. جملــة الأســباب، أو هــو ســبب فرعــي لا أصــلي، فأخيــب وأعــود إلــى البحــث والتنقيــب
وطالمــا أمســيتُ وأصـــبحتُ أجهــد الفكــر فـــي الاستقصــاء، وكثيــراً مـــا ســعيتُ وســـافرتُ 

تطلع آراء ذوي الآراء، عسى أهتدي إلى ما يشفي صدري من آلام بحـث أتعبنـي بـه لأس
  :وآخر ما استقرَّت عليه سفينة فكري هو. ربِّي

  

ــن الفطــرة والحكمــة، ديــن النظــام  ــا هــي خــروج ديننــا عــن كونــه دي إنَّ جرثومــة دائن
الخبـال، ديـن والنشاط، دين القرآن الصريح البيان، إلى صيغة أنَّـا جعلنـاه ديـن الخيـال و 

وقـد دبَّ فينـا هـذا المـرض منـذ . الخلل والتشويش، دين البِدَع والتشديد، دين الإجهاد
ألف عام، فتمكَّن فينـا وأثَّـر فـي كـلِّ شـؤوننا، حتـى بلـغ فينـا اسـتحكام الخلـل فـي الفكـر 

نظامــاً فيمــا اتَّصــف، نظامــاً فيمــا قضــى،  –جــلَّ شـأنه  –والعمـل أننــا لا نــرى فــي الخــالق 
ــراد نظامــ ــا بنظــامٍ وترتيــبٍ واطِّ ــا أو مأمورن اً فيمــا أمــر، ولا نطالــب أنفســنا فضــلاً عــن آمرن

  .ومثابرة
وهكذا أصبحنا واعتقادنا مشـوَّش، وفكرنـا مشـوَّش، وسياسـتنا مشوَّشـة، ومعيشـتنا 

فأين منا والحالة هذه؛ الحياة الفكرية، الحياة العملية، الحيـاة العائليـة، الحيـاة . مشوَّشة
  »!عية، الحياة السياسية؟الاجتما
  

ـي : يا قـومُ « قـد ضـيَّع ديـنكم ودنيـاكم ساسـتكم الأولـون وعلمـاؤكم المنـافقون، وإنّ
ألـيس بـين جنبـي كـلِّ فـردٍ مـنكم : أرشدكم إلى عملٍ إفرادي لا حرج فيه علمـاً ولا عمـلاً 

؟ أما بلغكم ، والمعروف من المنكر ولو تمييزاً إجمالياً قـول  وجدان يميز الخير من الشرّ
ــم الخيــر نبــيكم الكــريم عليــه أفضــل الصــلاة والتســليم لتــأمرنَّ بــالمعروف ولتنهــونَّ «: معلِّ

: ، وقولـه»عن المنكر أو ليسلِّطنَّ االله عليكم شراركم فيـدعو خيـاركم فـلا يسـتجاب لهـم
ــره بيــده، وإن لــم يســتطع فبلســانه، وإن لــم يســتطع فبقلبــه، « ّ مــن رأى مــنكم منكــراً فليغي

  !؟»يمانوذلك أضعف الإ
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وأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلِّها على أنَّ أنكر المنكرات بعد الكفر هـو «
وقــد أوضـــح العلمــاء أنَّ تغييـــر . .ثــمَّ قتـــل الــنَّفس، ثـــمَّ، وثــمَّ،الظُّلــم الــذي فشـــا فــيكم، 

ً عليـه؛ فمـن يعامـل الظـالم أو . المنكر بالقلب هو بغـض المتلـبِّس فيـه بغضـاً فـي االله بنـاء
سـق غيـر مضـطر، أو يجاملـه ولـو بالســلام، يكـون قـد خسـر أضـعف الإيمـان والعيــاذ الفا
  ».باالله

  

ولا أظنكم تجهلون أنَّ كلمـة الشـهادة، والصـوم والصـلاة، والحـج والزكـاة، كلّهـا «
لا تغنــي شــيئاً مــع فقــد الإيمــان، إنمــا يكــون القيــام حينئــذٍ بهــذه الشّــعائر، قيامــاً بعــاداتٍ 

  ».بها الأموال والأوقات وتقليدات وهوسات تضيع
  

ً عليــــه؛ فالــــدين يكلِّفكــــم إن كنــــتم مســــلمين، والحكمــــة تُلــــزِمكم إن كنــــتم « بنــــاء
أن تــأمروا بــالمعروف وتنهــوا عــن المنكــر جهــدكم، ولا أقــلّ فــي هــذا البــاب مــن : عــاقلين

ـــدواء  ـــرون هـــذا ال ـــأمَّلتم قلـــيلاً ت إبطـــانكم البغضـــاء للظـــالمين والفاســـقين، وأظـــنّكم إذا ت
والقيـام بهـذا الواجـب . المقدور لكلِّ إنسانٍ منكم، يكفي لإنقاذكم ممـا تشـكون السهل

ـة المسـلمين ولـو أنَّ أجـدادكم الأولـين . متعيّن على كلِّ فرد منكم بنفسه، ولو أهمله كافّ
فهذا دينكم، والدّين مـا يـدين بـه الفـرد . قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه من الهوان

أليس من قواعـد . جمع، والدين يقينٌ وعمل، لا علمٌ وحِفظٌ في الأذهانلا ما يدين به ال
  »!دينكم فرض الكفاية وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير منتظرٍ غيره؟

  

أن لا يغــرَّكم ديــن لا تعملــون بــه وإن كــان خيــر ديــن، : فأناشــدكم االله يــا مســلمين«
ــة، وأ ــر أو خيــر أمّ ــة خي ــأنَّكم أمّ نــتم المتواكلــون المقتصــرون علــى ولا تغــرنَّكم أنفســكم ب

ة إلا باالله العلي العظيم: شعار ونِعْمَ الشِّعار شـعار المـؤمنين، ولكـن؛ أيـن . لا حول ولا قوّ
ــةً خبلتهــا عبــادة  ــةً تعــرف حقــاً معنــى لا إلــه إلا االله، بــل أرى أمَّ هــم؟ إنــي لا أرى أمــامي أمَّ

  »!الظالمين
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ر المســلمين، أدعــوكم إلــى تناســي وأعنــي بكــم النــاطقين بالضــاد مــن غيــ: يــا قــومُ «
ــدي  ــاه الآبــاء والأجــداد، فقــد كفــى مــا فُعــل ذلــك علــى أي الإســاءات والأحقــاد، ومــا جن

فهــذه . المثيــرين، وأجلُّكــم مــن أن لا تهتــدوا لوســائل الاتِّحــاد وأنــتم المهتــدون الســابقون
وطني دون أمم أوستريا وأمريكا قد هداها العلـم لطرائـق شـتّى وأصـول راسـخة للاتِّحـاد الـ
ــاط السياســي دون الإداري ــا . الــديني، والوفــاق الجنســي دون المــذهبي، والارتب فمــا بالن

فيقـــول عقلاؤنـــا لمثيـــري . نحـــن لا نفتكـــر فـــي أن نتبـــع إحـــدى تلـــك الطرائـــق أو شـــبهها
دعونـا يـا هـؤلاء نحـن نـدبِّر شـأننا، نتفـاهم بالفصـحاء، : الشَّحناء من الأعاجم والأجانـب

راءونتراحم بالإخاء،  اء، ونتساوى في السَّ   .ونتواسى في الضرّ
  

دعونـا نجتمـع . دعونا ندبِّر حياتنا الدنيا، ونجعل الأديان تحكم في الأخـرى فقـط
  ».فلتحي الأمة، فليحي الوطن، فلنحي طلقاء أعزّاء: على كلماتٍ سواء، ألا وهي

  

ــر والتبصــير فيمــا آل إليــه المصــي« ر، ألــيس أدعــوكم وأخــصُّ مــنكم النُّجبــاء للتبصُّ
مطلق العربي أخفّ استحقاراً لأخيه الغربي؟ هذا الغربـي قـد أصـبح مادّيـاً لا ديـن لـه غيـر 

ه مــع بعضــنا بالإخــاء الــديني إلا مخادعــةً وكَــذِباً  هــؤلاء الفرنســيس . الكســب، فمــا تظــاهرُ
ً عليـه؛ لا تكـون دعـواهم الـدِّين  يطاردون أهل الـدين، ويعملـون علـى أنَّهـم يتناسـونه، بنـاء

  !الشَّرق، إلا كما يغرِّد الصّياد وراء الأشباكفي 
  

لـو كـان للـدين تـأثير عنـد الغربـي لمـا كانـت البغضـاء بـين اللاتـين والسكسـون، بـل 
  .بين الطليان والفرنسيس، ولما كانت بين الألمان والفرنسيين الغربيين

  

الغربـــي أرقـــى مـــن الشـــرقي علمـــاً وثـــروة ومنعـــة، فلـــه علـــى الشـــرقيين إذا واطـــنهم 
  .أما الشرقيون فيما بينهم، فمتقاربون لا يتغابنون. لسيادة الطبيعيةا

فمتـى رأى . الغربي يعرف كيف يسوس، وكيف يتمتَّع، وكيف يأسر، وكيـف يسـتأثر
ــه أو ســبقه، ضــغط علــى عقــولكم لتبقــوا وراءه شــوطاً   فــيكم اســتعداداً وانــدفاعاً لمجارات

. والتتـار، وكـذلك شـأن كـلِّ المسـتعمرينكبيراً كما يفعـل الـروس مـع البولـونيين، واليهـود 
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الغربي مهمـا مكـث فـي الشـرق لا يخـرج عـن أنَّـه تـاجر مسـتمتع، فيأخـذ فسـائل الشـرق 
  .ليغرسها في بلده التي لا يفتأ يفتخر برياضها ويحنُّ إلى أرباضها

  

قد مضى على الهولانديين في الهند وجزائرهـا، وعلـى الـروس فـي قـاوزان، مثـل مـا 
ـــي الأ ـــا ف ـــا خـــدمناها، ودخـــل أقمن ـــدلس، ولكـــنْ؛ مـــا خـــدموا العلـــم والعمـــران بعشـــر م ن

أ ٍ واحــدة تُقــرَ ، ولــم يســمحوا بعــد لأهلهــا بجريــدة . الفرنســاويون الجزائــر منــذ ســبعين عامــاً
ـــى طـــريِّ لحمنـــا  ـــلاده، وســـمك بحـــاره، عل ـــل قديـــد ب ُفضِّ ـــا ي ـــزي فـــي بلادن ـــرى الإنكلي ن

  »باب؟فهلا والحالة هذه تبصرون يا أولي الأل. وسمكنا
  

مــاذا دهــاك؟ مــاذا أقعــدك عــن مســراك؟ . وأنــت أيهــا الشــرق الفخــيم رعــاك االله«
أليســت أرضــك تلــك الأرض ذات الجنــان والأقنــان، ومنبــت العلــم والعرفــان، وســماؤك 
تلك السماء مصدر الأنوار، ومهبط الحكمـة والأديـان، وهـواؤك ذاك النسـيم العـدل، لا 

  »غدق، لا الكدر ولا الأجاج؟وماؤك ذاك العذب ال. العواصف والضباب
  

رعــاك االله يـــا شــرق، مـــاذا أصــابك فأخـــلَّ نظامــك، والـــدهر ذاك الــدهر مـــا غيَّـــر «
نـوك هـم الفـائقون فطـرةً  َ وضعك، وبدَّل شـرعه فيـك؟ ألـم تـزل مناطقـك هـي المعتدلـة، وب
؟ ألـــيس نظـــام االله فيـــك علـــى عهـــده الأول، ورابطـــة الأديـــان فـــي بنيـــك مُحكمـــة  ـــدداً وع

سسة على عبـادة الصـانع الـوازع؟ أليسـت معرفـة المـنعم حقيقـة راهنـة أشـرقت قويمة، مؤ 
  »فيك شمسها، أيَّدت بها عزّ النفس، وأحكمت بها حبَّ الوطن وحبَّ الجنس؟

  

ــزل أرضــك واســعة « ــا شــرق، مــاذا عــراك وســكَّن منــك الحــراك؟ ألــم ت رعــاك االله ي
نـوك خصبة، ومعادنك وافية غنية، وحيوانك رابيـاً متناسـلاً، وع َ مرانـك قائمـاً متواصـلاً، وب

على ما ربَّيتهم أقرب للخير من الشَّر؟ أليس عندهم الحلـم المسـمّى عنـد غيـرهم ضـعفاً 
ـــي القلـــب، وعنـــدهم الحيـــاء المســـمّى بالجبانـــة، وعنـــدهم الكـــرم المســـمّى بـــالإتلاف،  ف

مجاملـة وعندهم القناعة المسمّاة بالعجز، وعنـدهم العفّـة المسـمّاة بالبلاهـة، وعنـدهم ال
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المسمّاة بالذلّ؟ نعم؛ ما هم بالسالمين من الظلـم، ولكـن؛ فيمـا بيـنهم، ولا مـن الخـدع، 
  ».ولكن؛ لا يفتخرون به، ولا من الإضرار، ولكن؛ مع الخوف من االله

  

رعاك االله يا شرق، لا نرى من غير الدّهر فيك ما يستوجب هـذا الشّـقاء لبنيـك، «
قــــد أصــــبحت إذا انقطــــع عنــــك مــــدد أخيــــك فلمــــاذا . ويســــتلزم ذلَّهــــم لبنــــي أخيــــك

ــيهم فقــدُ الحديــد بــالرجوع إلــى  ــراة حفــاة فــي ظــلام، بــل يمنّ بمصــنوعاته، يبقــى أبنــاؤك عُ
  »العصر النّحاسي، بل الحجري الموصوف بعصر التعفين؟

رعــاك االله يــا شــرق، بـــل راعــى االله أخــاك الغــرب، العائـــل بنفســه والعائــل فيـــك، «
ــي فــي الحيــاة، المــنحطّ وقاتــل االله الاســتبداد، بــل لعــ ن االله الاســتبداد، المــانع مــن التّرقّ

عداً للظالمين. بالأمم إلى أسفل الدركات ُ   ».ألا ب
  

ـــاك، قـــد عرفـــت لأخيـــك ســـابق فضـــله عليـــك، « ّ ـــاك وبي ّ ـــا غـــرب، وحي رعـــاك االله ي
فوفيت، وكفيت، وأحسنت الوصاية وهديت، وقد اشتدَّ ساعد بعض أولاد أخيك، فهـلا 

أحــرارك لإعانــة أنجــاب أخيــك علــى هــدم ذاك السّــور، ســور الشــؤم ينتــدب بعــض شــيوخ 
والشــرور، ليخرجــوا إلــى أرض الحيــاة، أرض الأنبيــاء الهــداة، فيشــكرون فضــلك والــدهر 

  ».مكافأة؟
يا غربُ، لا يحفظ لك الدِّين غير الشـرق إنْ دامـت حياتـه بحريتـه، وفقـدُ الـدّين «

؟ ومـــاذا فمـــاذا أعـــددت للفوضـــي. يهـــدِّدك بـــالخراب القريـــب ين إذا صـــاروا جيشـــاً جـــراراً
ــدُّ المــواد المتفرقعــة، وقــد جــاوزتْ  ــالثورة الاجتماعيــة؟ هــل تُعِ أعــددت لــديارك الحبلــى ب

دُّ الغازات الخانقة وقد سهل استحضارها على الصبيان؟   »أنواعها الألف؟ أن تُعِ
  

يذكم وأريد بكم شباب اليوم؛ رجال الغد، شباب الفكر؛ رجال الجد، أُع: يا قوم«
من الخزي والخذلان بتفرقـة الأديـان، وأُعيـذكم مـن الجهـل، جهـل أنَّ الدينونـة الله، وهـو 

ةً واحدة««سبحانه وليُّ السرائر والضمائر   .»ولو شاء ربُّك لجعل الناس أمّ
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ـــة الخـــائرة قـــواهم إلا فـــي « أناشـــدكم يـــا ناشـــئة الأوطـــان، أن تعـــذروا هـــؤلاء الواهن
ــل عملهـم إلا  فــي التثبــيط، الـذين اجتمــع فـيهم داء الاســتبداد والتواكــل ألسـنتهم، المعطَّ
ـــدار ولا تـــدير وأســـألكم عفـــوهم مـــن العتـــاب والمـــلام، لأنَّهـــم مرضـــى . فجعلاهمـــا آلـــة تُ

  »!مبتلون، مثقلون بالقيود، ملجمون بالحديد، يقضون حياة خير ما فيها أنَّهم آباؤكم
  

ـلاً كافيـة للتـدبُّر، قد علمتم يا نُجَباء من طبائع الاستبداد ومصارع الا« سـتعباد جُمَ
  :فاعتبروا بنا واسألوا االله العافية

فنــا الأدب مــع الكبيــر ولــو داس رقابنــا ِ فنــا الثبــات ثبــات الأوتــاد تحــت . نحــن أل ِ أل
فنــا الانقيــاد ولــو إلــى المهالــك ِ ، . المطـارق، أل فنـا أن نعتبــر التَّصــاغر أدبــاً والتــذلُّل لطفــاً ِ أل

، واللكن ، والرِّضـا والتملُّق فصاحةً ، وقبـول الإهانـة تواضـعاً ة رزانة، وتـرك الحقـوق سـماحةً
، والبحـث عـن العموميـات فضـولاً، ومـدَّ النَّظـر  بالظُّلم طاعة، ودعـوى الاسـتحقاق غـروراً
، والحميـة حماقـة، والشّـهامة شراسـة، وحريَّـة القـول  إلى الغد أملاً طويلاً، والإقـدام تهـوُّراً

ة الفكر كُفراً  ّ   .، وحبَّ الوطن جنوناً وقاحة، وحري
  

أمـــا أنـــتم، حمـــاكم االله مـــن الســـوء، فنرجـــو لكـــم أن تنشـــؤوا علـــى غيـــر ذلـــك، أن 
ــك بأصـول الــدين، دون أوهــام المتفننــين، فتعرفـوا قــدر نفوســكم فــي  تنشـؤوا علــى التمسُّ
هذه الحياة فتكرموهـا، وتعرفـوا قـدر أرواحكـم وأنَّهـا خالـدة تُثـاب وتُجـزى، وتتَّبعـوا سُـنن 

ونرجو لكم أن تبنوا قصور فخـاركم علـى . ن فلا تخافون غير الصانع الوازع العظيمالنبيي
قـــتم أحـــراراً . معــالي الهمـــم ومكـــارم الشـــيَّم، ولا علـــى عظــام نخـــرة ِ وأن تعلمـــوا أنَّكـــم خُل

ة، يتســنّى فيهــا لكــلٍّ  ، فاجهــدوا علــى أن تحيــوا ذلكمــا اليــومين حيــاةً رضــيّ لتموتــوا كرامــاً
ـاً لقومـه لا  منكم أن يكون سـلطاناً  ّ مسـتقلاً فـي شـؤونه لا يحكمـه غيـر الحـقّ، ومـديناً وفي

اً لوطنه، لا يبخل عليه بجزءٍ من فكره ووقتـه ومالـه،  يضنُّ عليهم بعينٍ أو عون، وولداً بارّ
ومحبَّاً للإنسانية ويعمـل علـى أنَّ خيـر النـاس أنفعهـم للنـاس، يعلـم أنَّ الحيـاة هـي العمـل 

لسعادة هي الأمل، ووباء الأمل التردد، ويفقـه أنَّ القضـاء والقـدر ووباء العمل القنوط، وا



١١٥ 
 

هما عند االله ما يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس السعي والعمل، ويوقن أنَّ كلَّ أثرٍ علـى 
هُ  رَ ظهر الأرض هو مـن عمـل إخوانـه البشـر، وكـلَّ عمـلٍ عظـيم قـد ابتـدأ بـه فـردٌ، ثـمَّ تعـاوَ

، وخير الخيـر  غيره إلى أنْ كمل، فلا يتخيل ، ولا يتوقَّع إلا خيراً الإنسان في نفسه عجزاً
، أو يموت اً مقداماً   ».للإنسان أن يعيش حُرّ

  

ي بســائلكم يســألني تــاريخ التغالــب بــين الشــرق والغــرب، فأجيــب« ــا : وكــأنّ بأنَّــا كنّ
ة، فكنَّا له أسياداً  ، فقوَّ ، فنظاماً لحـق بنـا  ثـمَّ جـاء حـينٌ مـن الـدَّهر! أرقى من الغرب علماً

قنـاه : الغرب، فصارت مزاحمـة الحيـاة بيننـا سِـجالاً  ، وإنْ فُ إنْ فـُقْنـاه شـجاعةً فاقنـا عـدداً
ةً . ثروةً فاقنا باجتماع كلمته ، فقـوّ ، فنظامـاً . ثمَّ جاء الـزّمن الأخيـر ترقّـى فيـه الغـرب علمـاً

  وانضمَّ إلى ذلك
  

  .قوة اجتماعه شعوباً كبيرةً : أولاً 
ة البارو : ثانياً    .د؛ حيث أبطل الشجاعة وجعل العبرة للعددقوَّ
ة كشفه أسرار الكيمياء والميكانيك: ثالثاً    .قوَّ
ة الفحم الذي أهدته له الطبيعة: رابعاً    .قوَّ

ة النشاط بكسره قيود الاستبداد: خامساً    .قوَّ
ـــرة: سادســـاً  ـــى عقـــد الشـــركات الماليـــة الكبي ة الأمـــن عل ات . قـــوَّ فاجتمعـــت هـــذه القـــوّ

ــــة عليــــه،  فيـــه ولــــيس عنــــد ــــرق مــــا يقابلهــــا غيـــر الافتخــــار بالأســــلاف، وذلــــك حجَّ الشَّ
ــــد  ــــال عن ق ُ ــــوات بمــــا ي ــــك الق ــــدّين، فالمســــلمون يقــــابلون تل ــــدّين خلافــــاً لل والغــــرور بال

نا االله ونِعْـــمَ الوكيـــل: اليـــأس وهـــو ُ ـــدّوا مـــا »حسْـــب عِ ُ ، ويخـــالفون أمـــر القـــرآن لهـــم بـــأن ي
 ٍ ة، لا ما استطاعوا من صلاة   .وصوم استطاعوا من قوَّ

  

هــل بعــد اجتمــاع هـذه القــوات فــي الغــرب واســتيلائه علــى : وكـأني بســائلكم يقــول
ـه : أكثر الشَّرق من سـبيل لنجـاة البقيـة؟ فأجيـب قاطعـاً غيـر متـردِّد إنَّ الأمـر مقـدور ولعلَّ



١١٦ 
 

وأنْ يكتــب الناشــئون علــى جبــاههم . ورأس الحكمــة فيــه كســر قيــود الاســتبداد. ميســور
  :عشر كلمات، وهي

  

  .ي ما أُظهر وما أُخفيدين
  .أكون؛ حيثُ يكون الحقُّ ولا أبالي

اً    .أنا حرٌّ وسأموت حرّ
  .أنا مستقلٌّ لا أتِّكل على غير نفسي وعقلي

  .أنا إنسان الجدّ والاستقبال، لا إنسان الماضي والحكايات
  .نفسي ومنفعتي قبل كلِّ شيء

  .الحياة كلُّها تعبٌ لذيذ
  .الوقت غالٍ عزيز

  .العلم فقطالشَّرف في 
  .أخاف االله لا سواه

  

أنــت العزيــز علــى النفـوس، المقــدَّس فــي القلــوب، : وأنـت أيهــا الــوطن المحبـوب«
ــئنُّ الأرواح ــاكي ضــعافه... إليــك تحــنُّ الأشــباح وعليــك ت ــوطن الب عليــك تبكــي : أيهــا ال

إلــى متـــى يعبــث خلالــك اللئـــام الطّغــام؟ يظلمــون بنيـــك . العيــون، وفيــك يحلـــو المنــون
ـرق والأبـواب، . ون ذويكويذلُّ  يطاردون أنجالك الأحباب ويمسكون على المساكين الطُّ

قفرون الدّيار؟ ُ ُخرجون العمران وي   .ي
  

ــوطن العزيــز هــل ضــاعت رحابــك عــن أولادك؟ أم ضــاقت أحضــانك عــن : أيهــا ال
ـــاة، فقـــدت الحُمـــاة، فقـــدت الأحـــرار... أفـــلاذك؟ أيهـــا الـــوطن . كـــلا؛ إنَّمـــا فقـــدت الأبُ

ماء؟ ولكــنْ؛ دمــوع بناتــك الثــاكلات : دهالملتهــب فــؤا أمــا رويــت مــن سُــقيا الــدموع والــدِّ
ألا فاشرب هنيئاً ولا تأسف . ودماء أبنائك الأبرياء، لا دموع النادمين ولا دماء الظالمين

، لسْـــنَ هـــنَّ كرائمـــاً باكيـــات  ـــهِ الخـــاملين، ولا تحـــزن، فمـــا هـــم كرائمـــاً وكرامـــاً لْ علـــى البـُ
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مـن علمـت، قـلَّ  –غفـر االله لهـم  –ماً أعزَّة شهداء، إنَّما هـم محمسات، وليسوا هم كرا
  .فيهم الحرُّ الغيور، قلَّ فيهم من يقول أنا لا أخاف الظالمين

  

كَــوَّنَ االله عناصـر أجســامنا منـك، وجعــل الأمهـات حواضــن، : أيهـا الــوطن الحنـون
لــك أن  ورزقنــا الغــذاء منــك، وجعــل المرضــعات مجهــزات، نعــم؛ خلقنــا االله منــك فحــقَّ 

كمـــا يحـــقّ لكفـــي شـــرع الطبيعـــة أنْ لا تحـــبَّ . تحـــبَّ أجـــزاءك وأن تحـــنَّ علـــى أفـــلاذك
الأجنبـــي الـــذي يـــأبى طبعـــه حبَّـــك، الــــذي يؤذيـــك ولا يواليـــك، ويـــزاحم بنيـــك عليــــك 
ويشــاركهم فيــك، وينقــل إلــى أرضــه مــا فــي جوفــك مــن نفــيس العناصــر وكنــوز المعــادن، 

  »!بل بارك االله فيهفيفقرك ليغني وطنه، ولا لوم عليه، 
ة الغـد، هـذا خطـابي إلـيكم فيمـا هـو الترقّـي : يا قومُ « جعلكم االله خيـرة اليـوم وعـدَّ

ــو شــذرات، فيــا بشــراي والســلام علــيكم، وإلا فيمــا  ومــا هــو الانحطــاط، فــإن وعيــتم ول
  ».ضياع الأنفس، وعلى الرَّفاه السلام

  

أن تموت، ويمـوت هـو معهـا،  الاستبداد الذي يبلغ في الانحطاط بالأمَّة إلى غاية 
ــي بــالأمم إلــى المرتبــة القصــوى  كثيــر الشــواهد فــي قــديم الزمــان وحديثــه، أمــا بلــوغ الترقّ
ــةٍ تصــلح مثــالاً لــه،  السّـامية التــي تليــق بالإنســانية، فهــذا لــم يســمح الزمــان حتَّــى الآن بأمَّ

ـــة حكمـــت نفســـها برأيهـــا العـــام حُكمـــاً لا يشـــو  ـــم توجـــد أمَّ ـــى الآن ل ـــوعً مـــن لأنَّـــه إل به ن
ـقاق الـديني أو  الاستبداد ولو باسم الوقار والاحترام، أو بنوعٍ من الإغفـال ولـو ببـذر الشِّ

  .الجنسي بين الناس
  

فكــأنَّ الحكمــة الإلهيــة لــم تــزل تــرى البشــر غيــر متــأهِّلين لنــوال ســعادة الأخــوة 
جـد . تالعمومية بالتحابب بين الأفراد، والقناعـة بالمسـاواة الحقوقيـة بـين الطبقـا نعـم؛ وُ

ــة  ــي القريــب مــن الكمــال بعــض أمثــال قليلــة فــي القــرون الغــابرة، كالجمهوريــة الثاني للترقّ
للرومـان، وكعهــد الخلفـاء الراشــدين، وكالأزمنــة المتقطِّعـة فــي عهـد الملــوك المنظّمــين لا 

ـــهيد وبطـــرس الكبيـــر . الفـــاتحين مثـــل أنوشـــروان وعبـــد الملـــك الأمـــوي ونـــور الـــدين الشَّ
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ــات الصــغيرة والممالــك الموفَّقــة لأحكــام التقييــد الموجــودة فــي هــذا وكــبعض الج مهوري
ــي الــذي وصــلت إليــه تلــك الأمــم وصــفاً . الزَّمــان ــي أقتصــر علــى وصــف منتهــى الترقّ وإنّ

، واترك للمطالع أن يوازنها ويقيس عليها درجات سائر الأمم   .إجمالياً
  

داد، الــذي لــم يــدرس وربمــا يســتريب فــي ذلــك المطــالع المولــود فــي أرض الاســتب
ـدرك للمنـاظر البهيــة  ُ أحـوال الأمـم فــي الوجـود، ولا عتـب عليــه فإنَّـه كـالمولود أعمــى لا ي

  .معنى
قد بلغ الترقّي في الاستقلال الشخصي في ظلال الحكومات العادلة، لأنْ يعـيش 
ــان لأهــل الســعادة فــي  ــه الأدي ــي تشــبه فــي بعــض الوجــوه مــا وعدت الإنســان المعيشــة الت

حتى إنَّ كلč فـردٍ يعـيش كأنـه خالـدٌ بقومـه ووطنـه، وكأنـه أمـينٌ علـى كـلِّ مطلـب،  .الجنان
  :فلا هو يكلِّف الحكومة شططاً ولا هي تهمله استحقاراً 

  

ـــي لا تغفـــل عـــن  ـــينٌ علـــى الســـلامة فـــي جســـمه وحياتـــه بحراســـة الحكومـــة الت أم
، فهـي تحـيط بـه محافظته بكلِّ قوتها في حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قيامها عليه

  .إحاطة الهواء، لا إحاطة السور يلطمه كيفما التفت أو سار
  

ات الجســـمية والفكريـــة باعتنـــاء الحكومـــة فـــي الشـــؤون العامـــة،  أمــينٌ علـــى الملـــذَّ
ـــرى أنَّ الطرقـــات المســـهلة،  ـــة حتـــى ي المتعلِّقـــة بالترويضـــات الجســـمية والنظريـــة والعقلي

تـديات، والمـدارس، والمجـامع، ونحـو ذلـك، قـد والتزيينات البلديـة، والمتنزهـات، والمن
جِدت كلُّها لأجل ملذّاته، ويعتبر مشاركة الناس له فيها لأجل إحسانه، فهو بهذا النظر  وُ

  .والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادةً 
  

ِق وحده على سـطح هـذه الأرض، فـلا يعارضـه معـارض  أمينٌ على الحرية، كأنَّه خُل
  .دينٍ وفكرٍ وعملٍ وأملفيما يخصُّ شخصه من 

أمينٌ على النفوذ، كأنَّه سلطانٌ عزيز، فلا ممانع له ولا معاكس في تنفيـذ مقاصـده 
  .النافعة في الأمة التي هو منها
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، فــلا  ــةً وشــرفاً وقــوةً ــةٍ يســاوي جميــع أفرادهــا منزل ــة، كأنَّــه فــي أمَّ ّ أمــينٌ علــى المزي
 ّ   .ة سلطان الفضيلة فقطيفضل هو على أحد ولا يفضل أحدٌ عليه، إلا بمزي

  

، وهــو  أمــينٌ علــى العــدل، كأنَّــه القــابض علــى ميــزان الحقــوق، فــلا يخــاف تطفيفــاً
 ، ، وهو المطمئن على أنَّه إذا استحقَّ أن يكون ملكاً صار ملكـاً المثمّن فلا يحذر بخساً

  .وإذا جنة جنايةً نال جزاءه لا محالة
  

، قـد أمينٌ على المال والملك، كأنَّ ما أحرزه بوجهـ ه المشـروع قلـيلاً كـان أو كثيـراً
  .خلقه االله لأجله فلا يخاف عليه، كما أنَّه تقلع عينه إنْ نظر إلى مال غيره

أمينٌ على الشف بضـمان القـانون، بنصـرة الأمـة، ببـذل الـدم، فـلا يـرى تحقيـراً إلا 
  .لدى وجدانه، ولا يعرف طمعاً لمرارة الذُلِّ والهوان

  

إنَّــه لا يملــك : فــأكتفي بــالقول –المطــالع بوصــف حالتــه  ولا أُحــزن –أمــا الأســير 
ولا نفسه، وغير أمينٍ حتى على عظامه فـي رمسـه، إذا وقـع نظـره علـى المسـتبدِّ أو أحـد 
من جماعته على كثرتهم يتعوَّذ باالله، وإذا مرَّ من قرب إحدى دوائر حكومته أسرع وهـو 

الدار، هي كالمجزرة كلُّ من فيهـا إمـا حمايتك يا ربّ، إنَّ هذا الدار، بئس «: يكرر قوله
  ».إنَّ هذه الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر. ذابح أو مذبوح

  

ـــي فــي الاســـتقلال الشخصـــي مــع التركيـــب بالعائلـــة والعشـــيرة، أن  وقــد يبلـــغ الترقّ
يعــيش الإنســان معتبــراً نفســه مــن وجــه غنيــاً عــن العــالمين، ومــن وجــه عضــواً حقيقيــاً مــن 

  .العائلة، ثمَّ الأمَّة، ثمَّ البشر جسمٍ حيٍّ هو
  

نظر إلى انقسام البشر إلى أمم، ثـم إلـى عـائلات، ثـم إلـى أفـراد، وهـو مـن قبيـل  ُ وي
انقسام الممالك إلى مدنٍ، وهي إلى بيوت، وهي إلى مرافق، وكما أنَّه لا بـدَّ لكـلِّ مرفـقٍ 

كـذلك أفـراد الإنسـان لا   من وظيفةٍ معينة يصلح لها وإلا كان بناؤه عبثـاً يسـتحقُّ الهـدم،
  .بدَّ أن يعدَّ كلٌّ منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولاً، ثمَّ حياة قومه ثانياً 
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ولهــذا يكــون العضــو الــذي لا يصــلح لوظيفــة، أو لا يقــوم بمــا يصــلح لــه، حقيــراً 
، يسـتحقُّ المـ. مهاناً  وت لا وكلُّ من يريـد أن يعـيش كَـلاً علـى غيـره، لا عـن عجـزٍ طبيعـيٍّ

الشفقة، لأنهَّ كالدَّرن في الجسم أو كالزائد من الظُّفر يستحقان الإخراج والقطع، ولهـذا 
ـل عـن  المعنى حرَّمت الشرائع السماوية الملاهي التي ليس فيها ترويض، والسُّكر المعطِّ

، والمقــامرة والرِّبــا لأنهمــا ليســا مــن نــوع العمــل والتبــادل فيــه وقــد . العمــل عقــلاً وجســماً
ــ ــعر؛ لأنَّ صــنعتهما أنفــع فضَّ ــام وصــانع الخبــز علــى نــاظم الشِّ ل االله الكنَّــاس علــى الحجَّ

  .للجمهور
  

وقد يبلغ ترقّي التركيب في الأمم درجـة أنْ يصـير كـلُّ فـردٍ مـن الأمَّـة مالكـاً لنفسـه 
، ومملوكـاً لقومـه تمامـاً  ـة التـي يكــون كـلُّ فـردٍ منهـا مسـتعداً لافتـدائها برو . تمامـاً حــه فالأمَّ

  .وبماله، تصير تلك الأمَّة بحجَّة هذا الاستعداد في الأفراد، غنية عن أرواحهم وأموالهم
  

الترقّي في القوة بالعلم والمال يتميَّز على باقي أنواع الترقّيات السالفة البيان تميُّز 
الرأس على باقي أعضـاء الجسـم، فكمـا أنَّ الـرأس بـإحرازه مركزيـة العقـل، ومركزيـة أكثـر 

ـــات الحـــ ـــه، فكـــذلك الحكوم ـــي حاجات ـــاقي الأعضـــاء واســـتخدمها ف ـــى ب ـــز عل ّ واس، تمي
المنـتظم يترقّـى أفرادهــا ومجموعهـا فـي العلــم والثـروة، فيكـون لهــم سـلطانٌ طبيعـي علــى 

  .الأفراد أو الأمم التي انحطَّ بها الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر
  

ــي فــي الكمــالات بالخصــا ــي الــذي بقــي علينــا بحــث الترقّ ل والأثــرة، وبحــث الترقّ
ــــه الإنســــان علــــى سُــــلَّم الرَّحمــــة  ــــاة، ويرقــــى إلي ــــالروح؛ أي بمــــا وراء هــــذه الحي يتعلــــق ب
والحسنات، فهذه أبحاث طويلة الذيل، ومنابعهـا حكميـات الكتـب السـماوية ومـدوِّنات 

  .الأخلاق، وتراجم مشاهير الأمم
  

سان مرتبة أن لا يرى لحياته أهمية إلا إنَّه يبلغ بالإن: وأكتفي بالقول في هذا النوع
حياة أمِّه، ثمَّ امتلاك حريته، ثمَّ أمنه على شـرفه، ثـمَّ محافظتـه : بعد درجات، فيهُّمه أملاً 
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وقـد تشـمل إحساسـاته عـالم الإنسـانية  .. ه حياته، ثمَّ ماله، ثمَّ، وثمَّ على عائلته، ثمَّ وقايت
الأرض لا بلده، ومسكنه؛ حيـث يجـد راحتـه، لا  كلِّه، كأنَّ قومه البشر لا قبيلته، ووطنه

  .يتقيَّد بجدران بيت مخصوص يستتر فيه ويفتخر به كما هو شأن الأُسراء
  

وقد يترفَّع الإنسـان عـن الإمـارة لمـا فيهـا مـن معنـى الكبـر، وعـن التِّجـارة لمـا فيهـا 
ل، فيـرى الشـرف فـي المحــراث، ثـمَّ المطرقـة، ثـمَّ القلـم ة مـن التمويـه والتبـذُّ ، ويـرى اللــذَّ

في التجديد والاختراع، لا في المحافظـة علـى العتيـق، كـأنَّ لـه وظيفـة فـي ترقّـي مجمـوع 
  .البشر

ـــال مـــن : وخلاصـــة القـــول ـــد اســـتبدادها، تن ها لتبدي ُســـعدها جـــدُّ ـــي ي إنَّ الأمـــم الت
ـــرف الحسّـــي والمعنـــوي مـــا لا يخطـــر علـــى فكـــر أُســـراء الاســـتبداد فهـــذه بلجيكـــا . الشَّ

وهـذه . ليف الأميرية برمَّتها، مكتفيةً في نفقاتهـا بنمـاء فوائـد بنـك الحكومـةأبطلت التكا
وهذه أمريكا أثرت حتى  . سويسرا يصادفها كثيراً أن لا يوجد في سجونها محبوسٌ واحد

وهـذه اليابـان أصـبحت تسـتنزف . كادت تخرج الفضـة مـن مقـام النقـد إلـى مقـام المتـاع
  .امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلَّفاتهاقناطير الذهب من أوربا وأمريكا ثمن 

  

ات الحقيقيـــة، التـــي لا تخطـــر علـــى فكـــر  ـــاً مـــن الملـــذَّ وقـــد تنـــال تلـــك الأمـــم حظّ
ة إحـراز  ة الإثـراء والبـذل، ولـذَّ ة المجـد والحمايـة، ولـذَّ ة العلم وتعليمه، ولذَّ الأُسراء، كلذَّ

ة ة نفــوذ الــرأي الصــائب، ولــذَّ الحــبِّ الطــاهر، إلــى غيــر هــذه  الاحتــرام فــي القلــوب، ولــذَّ
ات الروحيــة اتهم مقصــورة علــى مشــاركة الوحــوش . الملــذَّ ــذَّ ــا الأســراء والجهــلاء فمل وأمَّ

الضارية في المطاعم والمشارب واستفراغ الشهور، كأنَّ أجسـامهم ظـروف تُمـلأ وتُفـرغ، 
  .أو هي دمامل تولد الصديد وتدفعه

  

ـــي فـــي البشـــر؛ هـــو إحكـــ امهم أصـــول الحكومـــات المنتظمـــة وأنفـــع مـــا بلغـــه الترقّ
ببنائهم سدّاً متيناً في وجه الاسـتبداد، والاسـتبداد جرثومـة كـلِّ فسـاد، وبجعلهـم ألاّ قـوة 

ة التشـريع فـي يـد . ولا نفوذ فوق قوة الشَّرع، والشَّرع هو حبـل االله المتـين وبجعلهـم قـوَّ
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ــة لا تجتمــع علــى ضــلال ــة، والأمَّ ــعلوك وبجعلهــم المحــاكم تحــاكم ا. الأمَّ ــلطان والصُّ لسُّ
واء، فتحاكي في عدالتها الكبرى الإلهية وبجعلهـم العمـال لا سـبيل لهـم علـى . على السَّ

ـة يقظـة سـاهرة علـى  ، وبجعلهم الأمَّ تعدّي حدود وظائفهم، كأنهم ملائكة لا يعصون أمراً
ا يفعـل لا يغفل عمَّ  –عزَّ وجلّ  –مراقبة سير حكومتها، لا تغفل طرفة عين، كما أنَّ االله 

  .الظالمون
  

ــرِف التــاريخ، علــى أنَّــه لــم يقــم  ــي الــذي وصــلت إليــه الأمــم منــذ عُ هــذا مبلــغ الترقّ
دليل إلى الآن على ترقّي البشر في السعادة الحيوية عمّا كانوا عليه في العصـور الخاليـة 
، والآثــار المشــهودة لا تــدلُّ علــى  ــى منــذ كــانوا عــراةً يســرحون أســراباً حتــى الحجريــة، حتّ
أكثر من ترقّي العلم والعمـران؛ وهمـا آلتـان كمـا يصـلحان للإسـعاد، يصـلحان للإشـقاء، 
وترقِّيهــا هــو مــن سُــنَّة الكــون التــي أرادهــا االله تعــالى لهــذه الأرض وبنيهــا، ووصــف لنــا مــا 

حتـى إذا أخـذت الأرض زُخرفهـا «: سيبلغ إليه ترقّي زينتها واقتدار أهلها بقولـه عـزَّ شـأنه
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لـم  وازَّينت وظنَّ 
غْنَ بالأمس   . »تـَ

  

وهذا يدلُّ على أنَّ الدنيا وبنيها لم يزالا في مقتبـل الترقّـي، ولا يعـارض هـذا أنَّ مـا 
مضــى مــن عمرهــا هــو أكثــر ممــا بقــي حســبما أخبــرت بــه الكتــب الســماوية، لأنَّ العمــر 

  .الترقّي شيءٌ آخرشيء، و 
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  الاستبداد والتخلُصّ منه            
  

ــــاريخ الطبيعــــي، ولا برهــــان أقــــوى مــــن  ــــا مدرســــة أعظــــم مــــن الت لــــيس لن
ـــة  الاســـتقراء، مـــن تتبَّعهمـــا يـــرى أنَّ الإنســـان عـــاش دهـــراً طـــويلاً فـــي حال

، فكان يتجوَّل حول الميـاه أسـراباً تجمعـه »دور الافتراس«طبيعية تسمَّى 
، ويعتمــد فــي رزقــه علــى  ، وقصــد الاســتئناس كبيــراً حاجــة الحضــانة صــغيراً
النبـــات الطبيعـــي وافتـــراس ضـــعاف الحيـــوان فـــي البـــرِّ والبحـــر، وتسوســـه 

  .الإرادة فقط، ويقوده من بنيته أقوى إلى حيثُ يكثر الرزق
  

ان فك: »دور الاقتناء«ثم ترقَّى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمّى 
عشائر وقبائل، يعتمد في رزقه على ادِّخار الفرائس إلى حين الحاجة، فصارت تجمعه 
حاجة التحفُّظ على المال العام والأنعام، وحماية المستودعات والمراعي والمياه من 

قال ترقّى  –المزاحمين، ثمَّ انتقل  ُ قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة  –ولا ي
ت الأرض الخصبة في معاشه، فأخصب، ولكن؛ في فسكن القرى يستنب: الحضرية

اً جوَّالاً،  الشقاء، ولعلَّه استحقَّ ذلك بفعله؛ لأنَّه تعدَّى قانون الخالق، فإنَّه خلقه حرّ
لّ، وخلق االله الأرض  يسير في الأرض، ينظر آلاء االله، فسكنَ، وسكن إلى الجهل والذُّ

، فاستأثر بها، فسلَّط االله عليه من يغصب وهذا القسم يعيش بلا . ها منه ويأسرهمباحةً
  .أن يكون ظالماً أو مظلوماً : جامعة، تحكمه أهواء أهل المدن وقانونه

  



١٢٤ 
 

ا في المادة وهم الصُّناع، وإمَّا في  ثمَّ ترقّى قسم من الإنسان إلى التصرُّف إمّ
وهؤلاء المتصرِّفون هم سكان المدن الذين هم . النظريات وهم أهل المعارف والعلوم

نْ سجنوا أجسامهم بين الجدران، لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان، وهم قد توسَّعوا إ
في الرِّزق كما توسَّعوا في الحاجات، ولكنَّ أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المثلى 

وهذا هو سبب تنوُّع أشكال الحكومات وعدم استقرار . في سياسة الجمعيات الكبرى
رضٍ ع إنَّما كلُّ الأمم في تقلُّباتٍ سياسية على سبيل التجريب، . امأمَّةٍ على شكل مُ

  .وبحسب تغلُّب أحزاب الاجتهاد أو رجال الاستبداد
  

وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر 
لأفكار الباحثين، والميدان الذي قلَّ في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر، 

على جملٍ من الجهل، أو على فرسٍ من الفراسة، أو على حمارٍ من الحُمْق، حتى  أو
جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار الممتطي في التدقيق مراكب 

فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب، . البخار
دُّ  من المقررات الاجتماعية عند الأمم  وحصحص فيها الحقّ اليقين، فصارت تـُعَ

المترقية، ولا يعارض ذلك كون الأمم لم تزل أيضاً منقسمة إلى أحزاب سياسية 
؛ لأنَّ اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم  يختلفون شيعاً

  .الخصوصية
  

ولــة أو وهــذه القواعــد التــي قــد صــارت قضــايا بديهيــة فــي الغــرب، لــم تــزل مجه
غريبـة، أو منفـوراً منهــا فـي الشـرق؛ لأنَّهــا عنـد الأكثــرين مـنهم لـم تطــرق سـمعهم، وعنــد 
الـبعض لــم تنـل التفــاتهم وتـدقيقهم، وعنــد آخـرين لــم تحـز قبــولاً؛ لأنَّهـم ذوو غــرض، أو 

  .مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرض
  

ـــي أطـــرح لتـــدقيق المطـــالعين رؤوس مســـائل بعـــض المباحـــث التـــي تت ـــق بهـــا وإنّ علَّ
ــرهم بأنَّــه قــد ســبق فــي تعريــف الاســتبداد بأنَّــه. الحيــاة السياســية هــو «: وقبــل ذلــك أذكِّ
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ـــانون نافـــذ  ـــة مصـــونة بق ـــة معلوم ـــة رابطـــة معين ـــين الأمَّ ـــي لا يوجـــد بينهـــا وب ـــة الت الحكوم
ــلطة أيــاً كــان، ولا . »الحكــم كمــا أســتلفت نظــرهم إلــى أنَّــه لا يوثــق بوعــد مــن يتــولى السُّ

ــة، ومقتضــيات بعهــده ويم ــدين، والتقــوى، والحــق، والشــرف، والعدال ــه علــى مراعــاة ال ين
المصلحة العامة، وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تـدور علـى لسـان كـلِّ بـرٍّ 

وما هي في الحقيقة إلا كلامٌ مبهم فـارغ؛ لأنَّ المجـرم لا يعـدم تـأويلاً؛ ولأنَّ مـن . وفاجر
  .لأنَّ القوة لا تُقابل إلا بالقوةطبيعة القوة الاعتساف؛ و 

  

  :ثمَّ فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين، وهي
  

  :مبحث ما هي الأمَّة؛ أي الشَّعب - ١
ـب، وظيفـتهم الطاعـة  هل هي ركامُ مخلوقاتٍ نامية، أو جمعيـة، عبيـدٌ لمالـكٍ متغلِّ

؟ أم هــي جمــعٌ بيــنهم روابــط ديــن أو جــنس أو لغــة، ووطــن، وحقــوق  والانقيــاد ولــو كُرهــاً
معـــة سياســـية اختياريـــة، لكـــلِّ فـــردٍ حـــقُّ إشـــهار رأيـــه فيهـــا توفيقـــاً للقاعـــدة  مشـــتركة، وجا

كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عـن «: الإسلامية التي هي أسمى وأبلغ قاعدة سياسية، وهي
  ».رعيِّته

  

  :مبحث ما هي الحكومة -٢
ي رقـابهم، ويتمتَّـع بأعمـالهم ويفعـل هل هي سـلطة امـتلاك فـرد لجمـع، يتصـرَّف فـ

  بإرادته ما يشاء؟ أم هي وكالة تُقام بإرادة الأمَّة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟
  

  :مبحث ما هي الحقوق العمومية -٣
ــالعكس، هــي حقــوق  ؟ أم ب هــل هــي آحــاد الملــوك، ولكنهــا تُضــاف للأمــم مجــازاً

، ولهــم عليهــا ولايــة الأمانــة والنّظــارة علــى مثــل  جمــوع الأمــم، وتُضــاف للملــوك مجــازاً
ـــد، والأســـاطيل والمعـــدات،  الأراضـــي والمعـــادن، والأنهـــر والســـواحل، والقـــلاع والمعاب
وولاية الحدود، والحراسة على مثل الأمن العام، والعدل والنظـام، وحفـظ وصـيانة الـدين 
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لكـلِّ فـردٍ مـن الأمَّـة والآداب، والقوانين والمعاهدات والاتِّجار، إلى غير ذلك مما يحـقُّ 
  أن يتمتع به وأنْ يطمئن عليه؟

  

  :مبحث التساوي في الحقوق - ٤
ـــذلاً  ـــة كمـــا تشـــاء ب ـــة والأدبي ـــة المادي ـــة التصّـــرف فـــي الحقـــوق العام هـــل للحكوم
؟ أم تكــون الحقــوق محفوظــة للجميــع علــى التســاوي والشــيوع، وتكــون المغــانم  وحرمانــاً

ئل والبلـــدان والصـــنوف والأديـــان بنســـبةٍ عادلـــة، والمغـــارم العموميـــة موزَّعـــة علـــى الفصـــا
  ويكون الأفراد متساوين في حقِّ الاستنصاف؟

  

  :مبحث الحقوق الشخصية - ٥
هـل الحكومــة تملــك السـيطرة علــى الأعمــال والأفكــار؟ أم أفـراد الأمــة أحــرار فــي 
، وفــي الفعــل مــا لــم يخــالف القــانون الاجتمــاعي؛ لأنَّهــم أدرى بمنـــافعهم  الفكــر مطلقــاً

  الشخصية، والحكومة لا تتداخل إلا في الشؤون العمومية؟
  

  :مبحث نوعية الحكومة - ٦
هــل الأصــلح هــي الملكيــة المطلقــة مــن كــلِّ زمــام؟ أم الملكيــة المقيَّــدة؟ ومــا هــي 
ـــال  ـــى أجـــل؟ وهـــل تُن ـــة إل ـــة الدائمـــة مـــع الحيـــاة، أو المؤقَّت القيـــود؟ أم الرئاســـة الانتخابي

ــة، أو العهــد ــدفة، أم مــع الحاكميــة بالوراث ــة؟ وهــل يكــون ذلــك كمــا تشــاء الصُّ ، أو الغلب
وجــود شــرائط الكفــاءة، ومــا هــي تلــك الشــرائط؟ وكيــف يصــير تحقيــق وجودهــا؟ وكيــف 

  يراقب استمرارها؟ وكيف تستمرُّ المراقبة عليها؟
  

  :مبحث ما هي وظائف الحكومة - ٧
بقانون موافق هل هي إدارة شؤون الأمة حسب الرأي والاجتهاد؟ أم تكون مقيَّدة 

لرغائب الأمة وإنْ خالف الأصلح؟ وإذا اختلفت الحكومة مع الأمَّة في اعتبار الصالح 
، فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟   والمضرّ
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  :مبحث حقوق الحاكمية - ٨
  

هـل للحكومـة أن تخصِّـص بنفســها لنفسـها مـا تشـاء مــن مراتـب العظمـة، ورواتــب 
من حقوق الأمة وأموالها؟ أم يكون التَّصرف في ذلـك   المال، وتحابي من تريد بما تشاء

ً وتحديداً ومنعاً منوطاً بالأمة؟   كلِّه إعطاء
  

  :مبحث طاعة الأمة للحكومة - ٩
هل الإرادة للأمَّة، وعلى الحكومة العمل؟ أم للإرادة للحكومة وعلى الأمَّة 

اع؟ أم عليها الاعتناء الطاعة؟ وهل للحكومة تكليف الأمَّة طاعةً عمياء بلا فهم ولا اقتن
  بوسائل التفهيم والإذعان لتتأتَّى الطاعة بإخلاص وأمانة؟

  

  :مبحث توزيع التكليفات -١٠
هل يكون وضع الضرائب مفوَّضاً لرأي الحكومة؟ أم الأمَّة تقرِّر النفقات اللازمة 

  وتعيِّن موارد المال، وتُرتِّب طرائق جبايته وحفظه؟
  

نَعة -١١   :مبحث إعداد المَ
هــــل يكــــون إعــــداد القــــوة بالتجنيــــد والتســــليح اســــتعداداً للــــدفاع مفوضــــاً لإرادة 
، أو اسـتعمالاً علـى قهــر الأمَّـة؟ أم يلـزم أن يكــون  الحكومـة إهمـالاً، أو إقـلالاً، أو إكثــاراً

  ذلك برأي الأمَّة وتحت أمرها؛ بحيث تكون القوة منفِّذة رغبة الأمة لا رغبة الحكومة؟
  

  :على الحكومة مبحث المراقبة -١٢
هل تكون الحكومة لا تُسأل عما تفعل؟ أم يكون للأمة حـقُّ السـيطرة عليهـا؛ لأنَّ 
ــه  ــلاع علــى كــلِّ شــيء، وتوجي الشــأن شــأنها، فلهــا أن تُنبــت عنهــا وكــلاء لهــم حــقُّ الاطِّ
المسؤولية علـى أيٍّ كـان، ويكـون أهـم وظـائف النـواب حفـظ الحقـوق الأساسـية المقـررة 

  ومة؟للأمة على الحك
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  :مبحث حفظ الأمن العام -١٣
هــل يكــون الشــخص مكلَّفــاً بحراســة نفســه ومتعلَّقاتــه؟ أم تكــون الحكومــة مكلَّفــة 
ــــة لا بالمجــــازاة  ــــض طــــوارئ الطبيعــــة بالحيلول ــــى مــــن بع بحراســــته مقيمــــاً ومســــافراً حت

  والتعويض؟
  

لطة في القانون -١٤   :مبحث حفظ السُّ
الأفـراد برأيهــا؛ أي بـدون الوســائط  هـل يكـون للحكومــة إيقـاع عمــل إكراهـي علــى

لطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف مخصوصة ومؤقَّتة؟   القانونية؟ أم تكون السُّ
  

  :مبحث تأمين العدالة القضائية -١٥
هل يكون العدل ما تـراه الحكومـة؟ أم مـا يـراه القضـاة المصـون وجـدانهم مـن كـلِّ 

  ضغط الرأي العام؟ مؤثِّر غير الشرع والحق، ومن كلِّ ضغطٍ حتى
  

  :مبحث حفظ الدين والآداب -١٦
سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر؟ أم  –ولو القضائية  –هل يكون للحكومة 

تقتصر وظيفتها في حفظ الجامعات الكبرى كالدين، والجنسية، واللغة، والعادات، 
حكومة في والآداب العمومية على استعمال الحكمة ما أغنت الزواجر، ولا تتداخل ال

هَك حرمته؟ وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية؟ أم كان ذلك في  أمر الدين ما لم تُنتـَ
  مبدأ ظهور الإسلام، كالإدارة العرفية عقب الفتح؟

  

  :مبحث تعيين الأعمال بالقوانين -١٧
ُطلَق له عنان التَّصـرف  –من الحاكم إلى البوليس  –هل يكون في الحكومة  من ي

اتهــا وجزئياتهــا، بقــوانين صــريحة واضــحة، لا برأيــه وخبرتــه ؟ أم يلــزم تعيــين الوظــائف، كليّ
  تسوغ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة، إلا في حالات الخطر الكبير؟
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  :مبحث كيف توضع القوانين -١٨
هل يكون وضعها منوطاً برأي الحاكم الأكبر، أو رأي جماعة ينتخـبهم لـذلك؟ أم 

ـة ليكونـوا عـارفين حتمـاً بحاجـات قـومهم ومـا يضع القوانين جمعٌ منتخبٌ من قب ل الكافّ
ـــائعهم ومـــواقعهم وصـــوالحهم، ويكـــون حكمـــه عامـــاً أو مختلفـــاً علـــى حســـب  ُلائـــم طب ي

  تخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان؟
  

  :مبحث ما هو القانون وقوَّته -١٩
كام منتزعة من هل القانون هو أحكام يحتجُّ بها القوي على الضعيف؟ أم هو أح

روابط الناس بعضهم ببعض، وملاحظٌ فيها طبائع أكثرية الأفراد، ومن نصوص خالية 
من الإبهام والتعقيد وحكمها شامل كلّ الطبقات، ولها سلطان نافذ قاهر مصون من 
مؤثِّرات الأغراض، والشفاعة، والشفقة، وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمَّة 

َل أفراد الأمة؟فيكون محترم ب   اً عند الكافّة، مضمون الحماية من قِ
  

  :مبحث توزيع الأعمال والوظائف -٢٠
هل يكون الحظُّ في ذلك مخصوصاً بأقارب الحاكم وعشيرته ومقرَّبيه؟ أم توزَّع  
كتوزيع الحقوق العامَّة على كافَّة القبائل والفصائل، ولو مناوبة مع ملاحظات الأهمية 

ون رجال الحكومة أنموذجاً من الأمَّة، أو هم الأمَّة مصغَّرة، وعلى والعدد؛ بحيث يك
  الحكومة إيجاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الإجباري؟

  

لطات السياسية والدينية والتعليم -٢١   :مبحث التفريق بين السُّ
ُجمـع بـين سـلطتين أو ثـلاث فـي شـخصٍ واحـد؟ أم تُخصَّـص كـلُّ وظيفـة مـن  هـل ي

لــــــدين والتعلــــــيم بمــــــن يقــــــوم بإتقــــــان، ولا إتقــــــان إلا بالاختصــــــاص، وفــــــي السياســــــة وا
، »مــا جعــل االلهُ لرجــلٍ قلبــين فــي جوفــه«: الاختصــاص، كمــا جــاء فــي الحكمــة القرآنيــة

  .ولذلك لا يجوز الجمع منعاً لاستفحال السلطة
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  :مبحث الترقّي في العلوم والمعارف -٢٢
  

ك للحكومة صلاحية الضَّغط على العق ترَ ُ ول كي يقوى نفوذ الأمَّة عليها؟ أم هل ي
تُحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائي عمومياً بالتشويق والإجبار، وبجعل 

؟ اً مطلقاً   الكمالي سهلاً للمتناول، وجعل التعليم والتعلُّم حرّ
  

  :مبحث التوسُّع في الزراعة والصنائع والتجارة -٢٣
ترك ذلك للنشاط المفقود في ا ُ لأمَّة؟ أم تلزم الحكومة بالاجتهاد في تسـهيل هل ي

ائرة، ولا سيما المزاحمة والمجاورة، كيلا تهلك الأمَّة بالحاجـة لغيرهـا  مضاهاة الأمم السَّ
  أو تضعف بالفقر؟

  

عي في العمران -٢٤   :مبحث السَّ
ـكان، أو لانهماكهـا فيـه  ترك ذلك لإهمـال الحكومـة المميـت لعـزَّة نفـس السُّ ُ هل ي

؟ أم تحمل على اتِّباع الاعتدال المتناسب مع الثورة العمومية؟إسرافاً    وتبذيراً
  

عي في رفع الاستبداد -٢٥   :مبحث السَّ
نتظر ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحريـة ورفـع الاسـتبداد رفعـاً لا يتـرك  ُ هل ي

  مجالاً لعودته، من وظيفة عقَلاء الأمة وسراتها؟
  

، كلٌّ  منهـا يحتـاج إلـى تـدقيقٍ عميـق، وتفصـيلٍ طويـل، هذه خمسة وعشرون مبحثاً
وقـد ذكـرتُ هـذه المباحـث تـذكرةً . وتطبيق على كـلِّ الأحـوال والمقتضـيات الخصوصـية

للكُتَّاب ذوي الألباب وتنشيطاً للنُّجباء على الخوض فيها بترتيـب، اتِّباعـاً لحكمـة إتيـان 
ق بالمبحـث الأخيـر منهــا وإنــي أقتصـر علـى بعــض الكـلام فيمـا يتعلــ. البيـوت مـن أبوابهـا

عي في رفع الاستبداد، فأقول   :فقط؛ أعني مبحث السَّ
  

ّة   .الأمَّة التي لا يشعر كلُّها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحقُّ الحري
قاوم باللين والتدرُّج ُ م بالشِّدة إنما ي   .الاستبداد لا يقاوَ
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بدَل به الاس ُستَ   .تبداديجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ما ي
هـذه قواعـد رفـع الاسـتبداد، وهـي قواعــد تُبعـد آمـال الأسـراء، وتسـرُّ المســتبدّين؛ 

ـــى اســـتبدادهم ـــؤمنِّهم عل ـــاري . لأنَّ ظاهرهـــا ي ـــذرهم الفي ـــر المســـتبدّين بمـــا أن ولهـــذا أذكِّ
ـارٍ عنيـدٍ «: المشهور؛ حيثُ قال ّ لا يفرحنَّ المستبدُّ بعظيم قوَّته ومزيد احتياطه، فكـم جب

ار قهّار أخذه االله أخذ عزيزٍ منتقم: ، وإني أقول»مظلومٌ صغير جُنِّد له   .كم من جبّ
  

ــة  ّ ــة التــي لا يشــعر أكثرهــا بــآلام الاســتبداد لا تســتحقُّ الحري مبنــى قاعــدة كــون الأمَّ
  :هو

لَّة والمسـكنة، وتوالـت علـى ذلـك القـرون والبطـون،  َت عليها الذِّ إنَّ الأمَّة إذا ضُربِ
ــة سـاف ــالفة، حتـى إنَّهــا تصـير تلـك الأمَّ لة الطِّبــاع حسـبما ســبق تفصـيله فــي الأبحـاث السَّ

تصــير كالبهــائم، أو دون البهــائم، لا تســأل عــن الحريــة، ولا تلــتمس العدالــة، ولا تعــرف 
للاســتقلال قيمــة، أو للنظــام مزيــة، ولا تــرى لهــا فــي الحيــاة وظيفــة غيــر التابعيــة للغالــب 

ــاً عليهــا، أحســنَ أو أســاء علــى حــدٍّ ســواء،  ، ولكــنْ، طلب ــنقم علــى المســتبدِّ نــادراً وقــد ت
، إنمــا تســتبدل  للانتقـام مــن شخصـه لا طلبــاً للخـلاص مــن الاســتبداد، فـلا تســتفيد شـيئاً

  .مرضاً بمرض؛ كمغصٍ بصداع
  

ــم فيـه أنَّـه أقــوى شـوكةً مـن المســتبدِّ  وقـد تقـاوم المسـتبدَّ بسَــوق مسـتبدٍّ آخـر تتوسَّ
الســائق يديــه إلا بمــاء الاســتبداد، فــلا تســتفيد أيضــاً الأول، فـإذا نجحــت لا يغســل هــذا 

، فكــذلك لا  ، إنمــا تســتبدل مرضــاً مزمنــاً بمــرض حــديث، وربمــا تُنــال الحريــة عفــواً شــيئاً
؛ لأنَّهــا لا تعــرف طعمهــا، فــلا تهــتمُّ بحفظهــا، فــلا تلبــث الحريــة أن  تســتفيد منهــا شــيئاً

ولهـذا؛ . ةً كـالمريض إذا انـتكستنقلب إلى فوضى، وهي إلى اسـتبدادٍ مشـوَّش أشـدُّ وطـأ
قرَّر الحكماء أنَّ الحرية التي تنفع الأمَّة هي التي تحصل عليهـا بعـد الاسـتعداد لقبولهـا، 

؛ لأنَّ الثـورة  ٍ حمقـاء فقلّمـا تفيـد شـيئاً تكتفـي  –غالبـاً  –وأمَّا التـي تحصـل علـى أثـر ثـورة
وتنمـو وتعـود أقـوى ممـا  بقطع شـجرة الاسـتبداد ولا تقتلـع جـذورها، فـلا تلبـث أن تنبـت 

  .كانت أولاً 
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ــة الميتــة مــن تدفعــه شــهامته للأخــذ بيــدها والنهــوض بهــا فعليــه  جِــد فــي الأمَّ فــإذا وُ
أن يبــثَّ فيهــا الحيــاة وهــي العلــم؛ أي علمهــا بــأنَّ حالتهــا ســيئة، وإنَّمــا بالإمكــان : أولاً 

، حتـى ..ى إلـىإلـى العشـرات، إلـتبديلها بخيرٍ منها، فإذا هي علمـت بطبعـه مـن الآحـاد 
ـــى منزلـــة قـــول الحكـــيم  ـــة، وينتهـــي بـــالتحمُّس ويبلـــغ بلســـان حالهـــا إل أكثـــر الأمَّ يشـــمل 

  :المعرّي
  

  فنحن على تغييرها قُدَراء               إذا لم تقُم بالعدل فينا حكومةٌ 
  

وهكذا ينقذف فِكرُ الأمَّة في وادٍ ظاهر الحكمة يسير كالسيل، لا يرجع حتى 
  .يبلغ منتهاه
ـــهامة، إنمـــا الأســـف أنْ ينـــدر فيهـــا مـــن  ثــمَّ  إنَّ الأمـــم الميتـــة لا ينـــدر فيهـــا ذو الشَّ

نه في مسـتقبله  يهتدي في أوَّل نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكِّ
ــه فــي قومــه ــرى مــنهم فــي نفســه . مــن نفــوذ رأي ــزة أنَّ مــن ي ــه فكــر الناشــئة العزي وإنِّــي أنبِّ

  :حقيقي فليحرص على الوصايا الآتية البياناستعداداً للمجد ال
  

افعـة الاجتماعيـة كـالحقوق  أن يجهد في ترقية معارفه مطلقاً لا سيما في العلـوم النّ
ــة، وتــاريخ قومــه الجغرافــي والطبيعــي والسياســي،  والسياســة والاقتصــاد والفلســفة العقلي

رازه بـالتلقِّي، وإن والإدارة الحربية، فيكتسب من أصول وفروع هذه الفنون ما يمكنه إحـ
ر فبالمطالعة مع التدقيق   .تعذَّ

  

؛ كعلـم  أن يتقن أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقعاً محترماً وعلميـاً مخصوصـاً
  .الدين والحقوق أو الإنشاء أو الطبّ 

أن يحــافظ علــى آداب وعــادات قومــه غايــة المحافظــة ولــو أنَّ فيهــا بعــض أشــياء 
  .سخيفة

ـــار أن يقلـــل اختلاطـــه مـــع ا ـــه فـــي المدرســـة، وذلـــك حفظـــاً للوق لنـــاس حتـــى رفقائ
  .وتحفُّظاً من الارتباط القوي مع أحد كيلا يسقط تبعاً لسقوط صاحبٍ له
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ــاً مصــاحبة الممقــوت عنــد النــاس لا ســيما الحكّــام ولــو كــان ذلــك  ّ أن يتجنَّــب كلي
  .المقت بغير حقّ 

  

تــه العلميــة علــى الــذين هــم دو  ّ نــه فــي ذلــك العلــم أن يجتهـد مــا أمكنــه فــي كــتم مزي
تـه لـبعض مـن هـم فوقـه بـدرجاتٍ   ّ لأجل أن يأمن غوائل حسدهم، إنما عليـه أن يظهـر مزي

  .كثيرة
ُكثــر التــردد : أن يتخيَّــر لــه بعــض مــن ينتمــي إليــه مــن الطبقــة العليــا، بشــرط أنْ لا ي

  .عليه، ولا يشاركه شؤونه، ولا يظهر له الحاجة، ويتكتَّم في نسبته إليه
  

ــراه أو خبــرٍ أن يحــرص علــى ا ــه تبعــة رأي ي ــان آرائــه وإلا يؤخــذ علي لإقــلال مــن بي
  .يرويه

ــات  ــة والثب عــرف بحســن الأخــلاق، لا ســيما الصّــدق والأمان ُ أن يحــرص علــى أن ي
  .على المبادئ

  

ُظهر الشفقة على الضعفاء والغيرة على الدين والعلاقة بالوطن   .أن ي
ــه إ ــة المســتبدّ وأعوان ــه مــن مقارب ــه فظــائع أن يتباعــد مــا أمكن ــأمن ب ــا ي لا بمقــدار م

  .شرِّهم إذا كان معرَّضاً لذلك
  

فمـن يبلــغ ســنَّ الثلاثــين فمــا فــوق حــائزاً علــى الصــفات المــذكورة، يكــون قــد أعــدَّ 
نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريد في برهة قليلة، وبهذه الثِّقـة يفعـل مـا 

نقص من مكانته، ولكنْ؛ وما ينقصه من ه. لا تقوى عليه الجيوش والكنوز ُ ذه الصِّفات ي
ــفات . قـد يســتغني بمزيــد كمــال بعضـها عــن فقــدان بعضــها الآخـر أو نقصــه كمــا أنَّ الصِّ

الأخلاقية قد تكفي في بعض الظروف عـن الصـفات العلميـة كلّهـا ولا عكـس، وإذا كـان 
، يمكنـه أ ن يسـتعمل غيـره المتصدّي للإرشاد السياسي فاقد الثِّقة فقداناً أصـلياً أو طارئـاً

  .ممن تنقصه الجسارة والهمّة والصفات العلمية
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أنَّ الراغب في نهضة قومه، عليـه أن يهيـئ نفسـه ويـزن اسـتعداده، ثـمَّ : والخلاصة
  .يعزم متوكِّلاً على االله في خلق النَّجاح

  

قـاوم بالحكمــة والتـدريج هــو ُ قــاوم بالشـدة، إنمــا ي ُ : ومبنـى قاعــدة أنَّ الاسـتبداد لا ي
ـــــة فـــــي الإدراك أنَّ  ـــــي الأمَّ الـــــة لقطـــــع دابـــــر الاســـــتبداد هـــــي ترقّ ــــدة الفعّ الوســـــيلة الوحيـ

ثــمَّ إنَّ اقتنــاع الفكــر العــام وإذعانــه . والإحســاس، وهــذا لا يتــأتى إلا بــالتعليم والتحمــيس
ـــوا فـــي الإدراك لا  ى إلا فـــي زمـــنٍ طويـــل، لأنَّ العـــوام مهمـــا ترقّ إلـــى غيـــر مألوفـــه، لا يتـــأتّ

ـروي المديـد، وربمـا كـانوا معـذورين فـي يسمحون باستبدال  القشعريرة بالعافية إلا بعد التّ
فـــوا أن لا يتوقعـــوا مـــن الرؤوســـاء والـــدُّعاة إلا الغـــشّ  ِ عـــدم الوثـــوق والمســـارعة؛ لأنَّهـــم أل

ولهــذا كثيــراً مــا يحــبُّ الأُســراء المســتبدَّ الأعظــم إذا كــان يقهــر معهــم . والخــداع غالبــاً 
وكثيـــراً مـــا ينـــتقم الأُســـراء مـــن الأعـــوان فقـــط ولا يمسّـــون  بالســـوية الرؤســـاء والأشـــراف،

، وكـم أحرقـوا مـن  المستبدَّ بسوء؛ لأنَّهم يرون ظالمهم مباشرةً هم الأعوان دون المستبدِّ
  .عاصمة لأجل محضّ التشفّي بإضرار أولئك الأعوان

  

ة الإرهــاب بالعظمــة ة  ثــمَّ إنَّ الاســتبداد محفــوفٌ بــأنواعٍ القــوات التــي فيهــا قــوّ وقــوّ
الجُند، لا سيما إذا كان الجند غريب الجـنس، وقـوة المـال، وقـوة الإلفـة علـى القسـوة، 
ة الأنصار من الأجانب، فهذه القوات تجعـل  ة أهل الثروات، وقوّ ة رجال الدين، وقوّ وقوّ
ــذي هــو فــي أوَّل نشــأته يكــون أشــبه  ــل بعصــا الفكــر العــام ال َ قاب ُ الاســتبداد كالســيف لا ي

بع الفكر العام أنَّه إذا فار في سنة يغـور فـي سـنة، وإذا فـار فـي يـوم يغـور بغوغاء، ومن ط
ً عليه؛ يلزم لمقاومة تلك القـوات الهائلـة مقابلتهـا بمـا يفعلـه الثبـات والعنـاد . في يوم بناء

  .المصحوبان بالحزم والإقدام
  

ــالعنف، كــي لا تكــون فتنــة تحصــد النــاس حصــداً  م ب قــاوَ ُ . الاســتبداد لا ينبغــي أن ي
، فـإذا كـان  ة درجة تنفجـر عنـدها الفتنـة انفجـاراً طبيعيـاً نعم؛ الاستبداد قد يبلغ من الشدَّ
، حتى إذا سكنت ثورتها نوعاً وقضت وظيفتها في  ً في الأمَّة عقلاء يتباعدون عنها ابتداء
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حصــد المنــافقين، حينئــذٍ يســتعملون الحكمــة فــي توجيــه الأفكــار نحــو تأســيس العدالــة، 
  .يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد، ولا علاقة لهم بالفتنةوخير ما تؤسَّس 

  

ــاً إلا عقــب أحــوال مخصوصــة مهيِّجــة  العــوام لا يثــور غضــبهم علــى المســتبدِّ غالب
  :فورية، منها

  .عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبدُّ على المظلوم يريد الانتقام لناموسه
ــب عقــب حــرب يخــرج منهــا المســتبدُّ مغلوبــ ــتمكَّن مــن إلصــاق عــار التغلُّ ، ولا ي اً

اد   .بخيانة القوّ
ة العوام   .عقب تظاهر المستبدِّ بإهانة الدّين إهانةً مصحوبةً باستهزاء يستلزم حدَّ

ـى علـى أواسـط  ـر إعطـاؤه حتّ عقب تضـييق شـديد عـام مقاضـاةً لمـالٍ كثيـر لا يتيسَّ
  .الناس

ة لا يرى الناس فيه   .ا مواساةً ظاهرة من المستبدّ في حالة مجاعة أو مصيبة عامّ
  

عقب عمل للمستبدِّ يسـتفزُّ الغضـب الفـوري، كتعرُّضـه لنـاموس العـرض، أو حرمـة 
  .الجنائز في الشرق، وتحقيره القانون أو الشرف الموروث في الغرب

  

عقــــب حــــادث تضــــييق يوجــــب تظــــاهر قســــم كبيــــر مــــن النســــاء فــــي الاســــتجارة 
  .والاستنصار

اً لشرفهاعقب ظهور موالاة شديدة م   .ن المستبدِّ لمن تعتبره الأمَّة عدوّ
إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور المماثلــة لهــذه الأحــوال التــي عنــدها يمــوج النــاس فــي 

: الشــوارع والســاحات، وتمـــلأ أصــواتهم الفضـــاء، وترتفــع فتبلــغ عنـــان الســماء، ينـــادون
  .الحقّ الحقّ، الانتصار للحقّ، الموت أو بلوغ الحقّ 

  

ان غبياً لا تخفى عليه تلك المزالق، ومهما كان عتياً لا يغفل عـن المستبدُّ مهما ك
  .اتِّقائها، كما أنَّ هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزراؤه
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ـــه علـــى الوقـــوع فـــي إحـــداها،  جِـــد مـــنهم بعـــض يريـــدون لـــه التهلكـــة يهوِّرون ذا وُ فـــإ
لصـــقونها بـــه خلافـــاً لعـــادتهم فـــي إبعادهـــا عنـــه بالتمويـــه علـــى النـــاس ُ ئـــيس وزراء إنَّ ر . وي

المستبدِّ أو رئيس قـُوَّاده، أو رئيس الـدِّين عنـده، هـم أقـدر النـاس علـى الإيقـاع بـه، وهـو 
راً من ذلك، وإذا أراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بغتة   .يداريهم تحذُّ

  

ون  ، والـبطء، يسـتقرّ لمثيري الخواطر على الاستبداد طرائق شتّى يسلكونها بالسّـرّ
تنبتون غابــة الثــورة مــن بــذرة أو بــذورات يســقونها بــدموعهم فــي تحـت ســتار الــدين، فيســ

ـهوات، وكـم يغرونـه . الخلوات وكم يلهون المسـتبدَّ بسـوقه إلـى الاشـتغال بالفسـوق والشَّ
ــرونه علــى مزيــد التشــديد، وكــم يحملونــه علــى إســاءة التــدبير،  ــة عنــه، ويجسِّ برضــاء الأمَّ

يفعلـون ذلـك وأمثالــه . ه مـع جيرانـه وأقرانــهويكتمونـه الرُّشـد، وكــم يشوِّشـون فكـره بإرباكــ
ــا  ــق التــي فيهــا يســلكون، أمَّ لأجــل غايــة واحــدة، هــي إبعــاده عــن الانتبــاه إلــى ســدِّ الطري
أعوانه، فلا وسيلة لإغفالهم عن إيقاظه غير تحريك أطمـاعهم الماليـة مـع تـركهم ينهبـون 

  .ما شاؤوا أن ينهبوا
  

ُسـتبدل بـه الاسـتبداد ومبنى قاعدة أنَّـه يجـب قبـل مقاومـة الاسـ تبداد، تهيئـة مـاذا ي
إنَّ معرفة الغاية شـرطٌ طبيعـي للإقـدام علـى كـلِّ عمـل، كمـا أنَّ معرفـة الغايـة لا تفيـد : هو

شـــيئاً إذا جهـــل الطريـــق الموصـــل إليهـــا، والمعرفـــة الإجماليـــة فـــي هـــذا البـــاب لا تكفـــي 
، بـــل لا بـــدَّ مـــن تعيـــين المطلـــب والخطـــة تعيينـــاً واضـــحاً  موافقـــاً لـــرأيِّ الكـــلِّ، أو مطلقـــاً

الأكثريــة التــي هــي فــوق الثلاثــة أربــاع عــدداً أو قــوة بــأس وإلا فــلا يــتمّ الأمــر، حيــث إذا  
ـة عنـد  ّ ، وإذا كانـت مجهولـة بالكلي ، يكـون الإقـدام ناقصـاً نوعـاً كانـت الغايـة مبهمـة نوعـاً

، فتكـون  فتنـةً شـعواء، قسم من الناس أو مخالفـة لـرأيهم، فهـؤلاء ينضـمّون إلـى المسـتبدِّ
  .وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حينئذٍ الغلبة في جانب المستبدِّ 

  

ثــمَّ إذا كانــت الغايــة مبهمــة ولــم يكــن الســير فــي ســبيلٍ معــروف، ويوشــك أن يقــع 
ولـذلك يجـب . الخلاف في أثناء الطريق، فيفسـد العمـل أيضـاً وينقلـب إلـى انتقـام وفـتن
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ـة، والسـعي فـي إقنـاعهم واستحصـال تعيين الغاية بصراحة وإخ لاص وإشـهارها بـين الكافّ
رضــائهم بهــا مــا أمكــن ذلــك، بــل الأَولــى حمــل العــوام علــى النــداء بهــا وطلبهــا مــن عنــد 

وهــذا ســبب عــدم نجــاح الإمــام علــي ومــن وليــه مــن أئمــة آل البيــت رضــي االله . أنفســهم
ـــا ـــك الزم ـــل مقتضـــى ذل ـــة، ب ـــك كـــان مـــنهم لا عـــن غفل ـــلَّ ذل ن مـــن صـــعوبة عـــنهم، ولع

  .المواصلات وفقدان البوستات المنتظمة والنشريات المطبوعة إذ ذاك
  

ُسـتبدل بهـا  والمراد أنَّ من الضروري تقرير شـكل الحكومـة التـي يـراد ويمكـن أنْ ي
الاستبداد، وليس هذا بـالأمر الهـيّن الـذي تكفيـه فكـرة سـاعات، أو فطنـة آحـاد، ولـيس 

وهـذا الاسـتعداد الفكـري النظـري لا يجـوز أنْ . البـةهو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغ
يكون مقصوراً على الخواص، بل لا بدَّ من تعميمه وعلى حساب الإمكـان ليكـون بعيـداً 

  .عن الغايات ومعضوداً بقبول الرأي العام
  

ـة بــآلام الاسـتبداد، ثـمَّ يلـزم حملهــا  وخلاصـة البحـث أنَّـه يلــزم أولاً تنبيـه حـسّ الأمَّ
ي القواعد الأساسية للسياسة المناسبة لها؛ بحيث يشغل ذلك أفكار كـلِّ على البحث ف

طبقاتها، والأولى أن يبقى ذلـك تحـت مخـض العقـول سـنين، بـل عشـرات السـنين حتـى 
ــة فــي الطبقــات  ــى يحصــل ظهــور التلهّــف الحقيقــي علــى نــوال الحري ، وحت ــاً ينضــج تمام

ـــي الطبقـــات الســـفلى، والحـــذر كـــل الحـــ ـــي ف ـــا، والتمنّ ذر مـــن أن يشـــعر المســـتبد العلي
ـــر الضـــجيج، فيزيـــغ  ـــل بالمجاهـــدين، فيكث ر الشـــديد، والتنكي ـــالخطر، فيأخـــذ بالتحـــذُّ ب
المســتبدُّ ويتكالــب، فحينئــذٍ إمــا أن تغتــنم الفرصــة دولــة أخــرى فتســتولي علــى الـــبلاد، 
ـــة فـــي دورٍ آخـــر مـــن الـــرقِّ  لأســـر علـــى العبـــاد بقليـــلٍ مـــن التعــب، فتـــدخل الأمَّ د ا وتجــدِّ

ـا أن يسـاعد الحـظّ المنحو  س، وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في القرون الأخيرة، وإمَّ
على عدم وجود طامع أجنبي، وتكون الأمَّة قد تأهَّلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها، 
ــة أن يكلِّفـوا المســتبدَّ ذاتــه لتـرك أصــول الاســتبداد،  وفـي هــذه الحــال يمكـن لعقــلاء الأمَّ

والمسـتبدُّ الخـائر القـوى لا يسـعه عنـد ذلـك . اسي الذي تطلبه الأمـةواتِّباع القانون الأس
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، وهـــذا أفضـــل مـــا يصـــادَف ة، قضـــوا . إلا الإجابـــة طوعـــاً وإن أصـــرَّ المســـتبدُّ علـــى القـــوّ
، وكــلٌّ مــنهم مســؤولاً عــن رعيتــه، وأضــحوا  بــالزوال علــى دولتــه، وأصــبح كــلٌّ مــنهم راعيــاً

غلبــون  ُ ــة، كمــا هــو شــأن كــلِّ الأمــم التــي تحيــا آمنــين، لا يطمــع فــيهم طــامع، ولا ي عــن قلّ
ــر العقــلاء، وليتَّــقِ االله المغــرون، ولــيعلم أنَّ الأمــر  ً عليــه؛ فليبصَّ حيــاةً كاملــة حقيقيــة، بنــاء

  .صعب، ولكن تصوُّر الصعوبة لا يستلزم القنوط، بل يثير همم الرجل الأشمّ 
  

ــت حكمتــه  –ونتيجــة البحــث، أنَّ االله  ســؤولة عــن أعمــال قــد جعــل الأمــم م –جلَّ
ـة سياسـة نفسـها أذلَّهـا االله لأمَّـة أخـرى . وهذا حـقٌّ . من تُحكِّمه عليها فـإذا لـم تحسـن أمّ

ومتـى . تحكمها، كما تفعل الشـرائع بإقامـة القـيّم علـى القاصـر أو السـفيه، وهـذه حكمـة
  .بلغت أمَّةٌ رشدها، وعرفت للحرية قدرها، استرجعت عزَّها، وهذا عدلٌ 

  

، إنما هو الإنسان يظلم نفسه، كما لا يذلُّ االله قط أمة وهكذا لا يظل م ربُّك أحداً
  .عن قلّة، إنما هو الجهل يسبِّب كلَّ علَّة

  

وإني أختم كتـابي هـذا بخاتمـة بشـرى، وذلـك أنَّ بواسـق العلـم ومـا بلـغ إليـه، تـدلُّ 
ــوم االله قريــب ــه التفــاوت فــي العلــم ومــا ي. علــى أنَّ ي ــذي يقــلُّ في فيــده مــن ذلــك اليــوم ال

ة، وعندئذٍ تتكافأ القوات بين البشر، فتنحـلُّ السـلطة، ويرتفـع التغالـب، فيسـود بـين  القوّ
، وشـركات لا دولاً، وحينئـذٍ يعلمـون مـا  الناس العـدل والتـوادد، فيعيشـون بشـراً لا شـعوباً

هــل هــي حيــاة الجســم وحصــر الهمّــة فــي خدمتــه؟ أم حيــاة الــروح : معنــى الحيــاة الطيبــة
فضيلة؟ ويومئذٍ يتسنّى للإنسان أن يعيش كأنَّه عالم مسـتقلٌّ خالـد، كأنَّـه نجـمٌ وغذاؤها ال

مختصٌّ في شأنه، مشـتركٌ فـي النظـام، كأنَّـه ملـكٌ، وظيفتـه تنفيـذ أوامـر الـرحمن الملهمـة 
  .للوجدان
  

  تم الكتاب بعونه تعالى
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